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6ت 


إن الحم لله و مدهو 'تسشعيية و تستفقره مو تعود بالله من شرون اتسسيعها و 
سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل » و من يضلل فلا هادي له » و أشهد ألا إله إلا 
لوده لآ :شررلف لقرهرو أشي أن :كمد عبنه رو رسو لفان بو بعت د 
الكني المشتهرة الى اعديخ ا كتير هن غلماء الدقية وشرصاتى تدرينا وغيرذ كيو 
اهتم به غيرهم من العلماء بعد أن ذاع صيته » و اقف على من شرحه شرحا موافققا 
لمذهب السلف » حيث إن عامة الشراح قد شرحوه بطريقة توافق طريقة المتكلمين » و 
قد اعتمد عليه علماء الحنفية و قرروا أنه عقيدة الإمام و يدل على ذلك كثرة شروحه » ظ 
' ثم إن هذا الكتاب مُعوّل عليه عند الماتريدية وأنغ:ذلك عالفوا بعض مسائله » كمافي' ' 
عصمة الأنبياء و بعض مسائل الصفات و غيرها » فهو حجة عليهم ثم إن هذا الككاب 
في جملته يوافق ما قرره الطحاوي في بيان عقيدة أهل السنة و اللجماعة المشهور المنسوب 
المصنف رحمه الله » و هو أدرى عذهب أبيه من غيره » قال عنه بن خلكان ( إنه كان 
. على هذهب أبيه + و إنه كان صالحا خيرا ) و قد ضعفه بعض المحدثين فى الروايسة )او 
لكننا لا نقدح في روايته لهذا الكتاب لملاصقته لأبيه » و لأن العلماء تناقلوا هذا الكتاب 
فما رأينا فيه من مخالفة لما قرره الطحاوي في عقيدته » جزمنا أنه أدخل فيه و ليس من 
كلام الإمام مثل ما جاء : ( أن الله كلم موسى بكلامه الذي هو له صفة في الأزل » و 
هو يتكلم بلا آلة و لا حرف ) ١‏ و لفظنا بالقرآن مخلوق ) ( و لا يكون بينه و بين حلقه 
مسافة ) فكل هذا مما أحدئه المتأحرون بعد أبي حنيفة و لا يعرف هذا في كلام السلف » 
فمنها ما يرجع إلى أن كلام الله معن نفسي و أن القرآن الذي نقرؤه عبارة عن ذلك 
المعى النفسي » و هذا مذهب أحدثه ابن كلاب » و منها ما يرجع إلى بدعة التلفظ 


بالقرآن » و أول من أحدثها الكرابيسي في زمن الإمام أحمد بن حنبل » و منها ما يرحع 
إلى شروط مخترعة » توحب امتناع الرؤية » و هذا ما أحدئه أهل الكلام من الأشعرية و 
الماتريدية فكل هذا مما أدحل على هذا الكتاب » و ما عدا ذلك فيظهر أنه كلام الإمام 
رحمه الله » أو من تخريج ولده حماد على كلامه . 
و منهجي في إخراج هذا الكتاب ما يلي : 
)١‏ وضع عناوين جانبية تقسم الكتاب إلى فقرات . 
)١‏ وضع المعن في أعلى الصفحة . 
*') شرح الكلمات الغامضة . 
5) شرح المن إجمالاً بطريقة مبسطة موافقة لمذهب السلف . 
4 عزو الآيات إلى مواضعها في القرآن . [ 
*) تخريج الأحاديث النبوية مع بيان درجتها ما أمكن . 
)٠‏ عمل خلاصة لكل فقرة ثما يسهل الاستفادة منها . 
) وضع أسئلة للمناقشة و ذلك لبيان مدى الاستفادة منها » و لكي يكون 
كناب مدوسا يمدي :ضاوله الطاناب»:. 
وما كان فيه من حق فمن الله » و ما كان سوى ذلك فمن نفسي و استغفر الله 
من كل ذنب . 
و الله من وراء القصد و هو حسبنا و نعم الوكيل . 
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


د. محمد عبد الْرحمن الخميس 


ترجمة الإمام أبي حنيفة 

امه و كنيته و لقبه : ا 

هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بر زطى ‏ - بضم الزاي واه فح الطاء- الخسؤاز 
الكوثي . 

مولده : ولد سنة ١م‏ ه بالكوفة في حياة صغار الصحابة . 

قال عنه الفضيل بن عياض ( كان أبو حنيفة رجلا فقيها معروفا بالفقه » مشهورا 
بالورع » واسع المال ؛ معروفا بالأفضال على كل من يطيف به » صبورا على تعليم 
العلم بالليل و النهار » كثير الصمت ااااحد اجن رويد ورضول و الحرام 
فكان يحسن أن يدل على الحق هاربا من السلطان: ) ' 

و قال عنه ابن عبد البر بوك و سيد اس وار انيد 
الاستخراج جيد الذهن » حاضر الفهم ذكيا ورغا عاقلا ) . ' 

و قال عنه شيخ الإسلام : ( إن أبا حنيفة و إن كان الناس خخالفوه في أشسياء » و 
أنكروها عليه فلا يستريب أحذ في فقهه و فهمه و علمه ) ' . 

وادتسجي ١‏ كا إانا ورعا ال عدا كي الشأن لا يقيل واف م 
السلطان ) . ظ 

و قد ارتفع شأنه حى أصبح أحد الأئمة الأربعة المتبوعين أصحاب اللمذا هب 
المنتشرة . 

وفاته : توفي رحمة الله ليلة النصف من شعبان سنة ١٠5٠‏ هء و دفن في مقابر 
الشتوران يقلا وو كان عهره شيعن هاي * 
' تاريخ بغداد ( 8740/١‏ ) 
' الاستغناء ( ١/7/اه‏ ) 
" منهاج السنة ( 005/6ه ) 


' تذكرة الحفاظ ( 1548/١‏ ) 
' الانتقاء رص ١7١‏ ) 


بيان أصول الإيمان 
أصل التوحيد . و ما يصح الاعتقاد عليه 
يجب أن يقول : آمنت بالله 





اللغة : ( أصل ) أصل الشيء أساسه الذي يقوم عليه » و منشؤه الذي ينشأ منه . 

الشوح : بدأ الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ببيان ما يجب في باب الاعتقاد » و 
ما الأيكون الأعفاذا ضصحيها اللايسو و أهز "أسن توصي و شو أنيقرل الاتسنان 
" آمنت بالله " و معين التلفظ بذلك أن القائل يقر و يعترف بإيمانه بالله تعالى » و.هذا 
الإيمان له ثلاثة أنواع : 

الأول : توحيد الربوبية هو أن يؤمن بأن الله تعالى هو المنفرد بالخلق و الرزق و 


-. 


التدبير و التصرف و الملك في هذا الكون » قال - تعالى -: هل من خالقٌ غبر الله 
برزقكم من السسماء والأرض) ' . 

و كل الخلق عموما مقرون ينذا النو من التوحيد و يسمى توحيد الربوبية » فلا 
رب للخلق إلا الله عز وجل . 

النوع الثاني : توحيد الأسماء و الصفات » و معناه الإقرار و الاعتراف بأن الله 
تعالى واحد في أسمائه و صفاته » فثبت لله تعالى كل ما أثبته لنفسه من الأسماء الحمسئ و 
الصفات العلى » الى أثبتها لنفسه في كتابه أو أثبتها له رسولهي:من غير أن نكيفها 
بكيفية معينة » و من غير أن تمثلها بصفات المخلوقين أو نشبه الله بخلقه » و من غير أن 
نلحد فيها بتحريف ف معناها » أو تأويل يخرجها عن معناها الحقيقي » و ذلك كله مع 
إثبات التنزيه لله تعالى إذ قال في محكم كتابه ليس كمثله شيء و هو السميع البصير) ' 
ففيها التنزيه عن المشايحة مع إثبات الصفات . 


سورة فاطر الآية (8 ) 


5 7 1 5 
سورة الشورى الآية ( ١١‏ ) 


النوع الثالث : توحيد العبودية ( الألوهية ) و يشتمل على الإقرار و الاعتراف 
بأنه تعالى المستحق للعبادة دون سواه » و ذلك هو مقتضي. شهادة ( لا إله إلا الله 4 
فهي نفي لمميع الآهة الباطلة » ثم إثبات العبادة لله وحده دون سواه » و كل الآنحة غير 
الله باطلة . قال الله تعالى ( ذلك بأن الله هو الحقٌ وأن ما ددعون من دونه هو الباطل) ' و 
ذلك لكونها ليس لها من أمر الربوبية شيء.؛ فيجب الإقرار بوجوب إفراد: الله بالعبادة , 
ثم بعد ذلك تصرف العبادة كلها له وحده دون سواه » من صلاة و زكاة و.صوم و حج 
و نذرو حرو رغبة و رهبة و وف و رحاء.و توكل و غيره » و من صرف شيعا مسن 
العبادة لغيره سبحانه فقد أشرك . 


' سورة الحج الآية ( 55 ) 


اللغة : ( ملائكة ) جمع ملك و هو خلق نورائ لطيف قائم على أمر الله 
( رسل ) جمع رسول من نزل إليه شرع و أمر بتبليغه . 
الشرح : و من أركان الإبمان , الإبمان بالملائكة » خلقوا لعبادة الله و القيام على 
إنفاذ أمره » و هم متدرعون و لكل منهم وظيفته » فيجب الإيمان يهم إجمالاً » ثم يحب 
الإيمان تفصيلاً من ورد فيه نص »و خزنة الجنة »و خزنة النار» و منكر و نكير » و رقيب 
وسبد يو اللالئقة :و برهو .ينكل بدزلايكي اللقان كو ميات . 
ومن أركان الإبمان أيضاً : الإبمان بالكتب ال أنزها الله تعالى على بعض رسله : 
و فيها شرع الله تعالى و المواعظ لعباده فيجب الإبان يما إجمالاً » و رما ورد به 
النص منها تفصيلاً و هي : التوراة و الإنخيل » (و أنزل التوراة والإتجيل )' . و 
الزبور ؛ قال تعالى : ( و اتنا داود زبوراً]' و صحف إبراهيم و موسى » و القرآن 
و هو خيرها ؤ خائمها و المصدق لها و المهيمن عليها » و هو كلام الله تعالى ‏ لا 
يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنسزيل من حكيم حميدءفيجب الإيمان بكلى 
ذللك 
ف وى أر كان الإقنات أبضاء الأققانة بالزسل :و معتاة الأعان بأن الث قال اعفاد 
من الناس رسلاً لإبلاغ شرعه و وحيه ‏ قال تعالى : ( الله مصطفى من الملائكة رسلا 
ومن الناس ] ' . و قال عز وجل : ( رسلا مبشرن و منذ رين للا يكون للئاس على 
احج هن ارملا .“و هؤلاء هم خير بن آدم على الإطلاق » و منهم من 
“شوررة ال غسر ان الآية ونام 
“.هتزنة التسماء ا لآية 1161م 


7 5 1 6م 


' شور الشمناء اللي ونه اع 


نعرفه و منهم من لا نعرفه كما قال عز وجل : ( ورسلا قد قصصناهم عليك من 
قبل و رسلام تقصصهم عليك] '. و أول الرسل هو نوح عليه السلام؛و آخرهم و 
حيرهم محمد وُه و المذكورين في كتاب الله ممسة و عشرون » نؤمن يهم تفصيلا » ومن 


أنكر نبوة أحدهم كفرء و نؤمن بالباقين على وجه الإجمال و لا نفرق بين أحد من رسك الله 


تعالى بل بهم و نؤمن هم أجمعين . 


جؤرة القجاة الاية 15م 


و البعث بعد الموت . و القدر خبره و شره 
من الله تعالى 





اللغة : ( البعث ) الإحياء بعد الموت ( القدر ) المراد منه المقدور و التقدير . 

الشرح : و يحب الإبمان بالبعث بعد الموت » و ذلك يعي الإيمان بأن الله تعالى 
يبعث الناس بعد موقم » أي يحييهم بعد الموت . فيحاسبهم على ما قدموا في الدنيا»ء و 
يحازيهم على أعماهم » و البعث يكون للأرواح و للأجساد معا ؛ يركب الله الإنسان 
مرة أحرئ كما ركبه فق أول خلقه » فيحييه.و ذلك على الله يسير ء قال الله عر وجل 
أن نسوى بنانه 36 ) 'و قال تعالى حاكما بكفر من أنكر البعث : ( زعم الذين كفروا أن 
لن بعنوا قل بلى و ربي لشبعين ثم لتديؤن بم عملتم و ذلك على الله سير ) أ »فمن أنكر 
البععث كفر , بل يبعث الله الناس يوم القيامة فيجزيهم بأعمالهم » كما قال عز وجل دوم 
بعتهم الله جميعا فيتينهم بما عملوا أحصاه الله و نسوه و الله على كل شيء شهيد ] " . 

و أما الإبمان بالقدر فهو من أعظم أركان الإبمان» و يتضمن الإيمان بأربعة أمور : 

الأول : الإبمان بالعلم : و معناه الإمان بأن الله تعالى علم كل شيء قبل حلقه , 


١ 
و قبل خلق السماوات و الأرض فلم يخف عليه خافية » كما قال تت الى [ إن الله لا‎ 


يخنى عليه شيء في الأرض ولافي السماء ) * . 


١‏ :سور القيامة الآينان 29 4م 
' سورة التغاين الآية (/ ) 
' سورة المحادلة الآية 5١‏ ) 


*.سؤرة آل عفران الآية هم 


وقال عزو جل : ؤ وما «عزب عن ربك من مثُقّال ذرة 9 في الأرض ولافي السماء ولا 
أصغر من ذلك و لا أكبر ) . قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته : " و لم يخففن 
عليه شيء قبل أن يخلقهم » و علم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم " ٠.‏ , 

الثاني : الإيمان بالكتابة : و معناه الإبمان بأن الله تعالى كتب كل شيء يكون في 
ظ هذا الكون قبل حلقه » فكتب الصغير و الكبير » و الم يترك شيئاً إلا أحصاه كما قال عز 


وحل إما أصاب من مصيبة في الأرض و لا في أنفسكم إلا في كناب من قبل أن نبرأها) ": 
وهذا التقدير الأزلي الذي لم يخرج عنه شيء قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في 
عقيدته ' و نؤمن باللوح و القلم » و بجميع ما فيه قد رقم » فلو اجتمع الخلق كلهم على 
شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن م كدرو عليه ورالو التميوا كسهم 
ل د واتحياع و سد 

الثالث : الإرادة : ومعناه الإبمان بأنه لا يكون شيء في هذا الكون إلا عمسي 


الله فما شاء الله كان » و ما لم يشأ لم يكن » و أن إرادته و مشيئته نافذة لا تتحالف 
أبدا و ح الخير و الشر كله كائن نمشيئة الله تعالى » قال عز وحلى ( وما تشاءون إلا 
1 ' ' 5 . 

أن مشاء الله رب العالمين ) 


و قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته " و كل شيء يجري بتقدير هو 
مشيئته » و مشيئته تنفل » لا مشيئة للعباد إلا ما شاء هم » فما شاء لهم كان وما 


يشأ / يكن 5 1 ش 1 0 0 


سورة يونس الآية ( 51 ) 

' شرح العقيدة الطحاوية ( ص 10 ) 

ارد الحديد الآية ( 5١‏ ) 

شرح العقيدة الطحاوية (ص 58 : 784 ) 
سورة التكوير الآية ( 53 ) 

' شرح العقيدة الطحاوية (ص 895 ) 


الرابع : الخلق : فكل شيء كائن فالله تعالى هو الذي خلقه و أوجدهء و أعمال 

20000 : ش 1 ْ 20 ١‏ 
العباد مخلوقة لله تعالى » الخير و الشرءكما قال عز وجل : (و الله خلفكم وما تعملون ) 
و قال تبارك و تعالى : ( و أضله الله على عام ) '.و قد خالفت القدرية في هذاو 


جعلوا الإنسان مريدا للشر خالقا له دون إرادة الله تعالى و خلقه » فجعلوه خالقاً مع الله 
عز وحل . 


( سورة الصافات الآية 159 ) 


م كدان م ار ان 


١١ 


و الحساب و الميو ان 





اللغة : ( الحساب ) مصدر حاسب » أي ناقش و جزى ( لميزان ) مفعال مسن"' 


وزن » و هوما يوزل به . 
الشرح : و يؤمن أهل السنة بالحساب : فالله تعالى يبعث الناس يوم القيامة غ: 


فيحاسبهم بأعماهم و يجازيهم يما ء و هذا من أعظم الأمور الى تكون في يوم القيامة 2» 
قال عر وجل : ( فاما من أوتى كتابه يميئه #6 فسوف يحاسب حسانا سير 1 و 
قال : ( فحاسبناها حسانا شديدا وعذناها عذاا نكرا ) ". 

و يؤمنون أيضا بالميزان : و هو ميزان عظيم له كفتان حقيقيتان » توزن به أعمالى 
العباد يوم القيامة » فمن رحجحت حسناته فقد فاز » و من رجحت سيئاته فقد خسر » و 
قال تعالى : ( ونضع الموازين الّسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيمًا و إن كان مثمّال 
حبة من خردل اتينا بها وكفى دنا حاسيين 1 ' . و قال الطحاوي ف عقيدته: "و 
نؤمن بالبعث و جزاء الأعمال يوم القيامة و العرض و الحساب و قراءة الكتاب و الثواب 


والعقاب و الصراط و الميزان " ,؟ 


سورة الانشقاق الآينان (/ا : 8 ) 
' سورة الطلاق الأية (8 ) 
" سورة الأنبياء الآبة ( /ا4 ) 


شرح العقيدة الطحاوية ( ص 705 ) 


والجنة . والنار . و ذلك كله حق 





اللغة : 
دار الثواب و النعمة و الرحمة » و النار دار الكافرين و المنافقين و الفاسقين . فيها 
العذاب الأليم » و هي دار العقوبة و النقمة » ليس فيها خير أبدا » و الآيات في ذكرهما 
لا تحصى منها قوله تعالى : ومن بطع الله و رسوله بدخله جنات تحري من ها 
الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم 6 ومن بعص الله و رسوله وعد حدوده 
دخله نارا خالدا فيها وله عذابٍ مهين ) 'و قال : ( ومن بطع الله و رسوله دخله 
جنات محري من حتها الانهار ) ". و قال ( إنا اعنّدنا جهنم للكافرين نزلا ) ".و قال عز 
وحل : ( و سيق الذين اتقو رهم إلى الجنة زمرا) “و قال ؤو سيق الذين كفروا إلى جهنم 
زمرا 1 فكل ذلك حق يجب الأعان به»ومن كذب بشيء من ذلك فهو كافر بالله تعالى 

الخلاصة : 

أصول الإعمان أن يؤمن اللإإنسان الله تعالى و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم 
الاخر ما فيه من جنة و نار و حساب و ميزان و صراط .ء و الإيمان بالقدر خيره و شره 

المناقشة : 


س ١‏ ح-ما هي أصول الأعان ؟ 
س؟ - أذكر بعضا من مشاهد يوم القيامة . 


' سورة النساء الآينان و1 + +1 
' سورة الفتح الآية ( ١9/‏ ) 
"شوزة الكهق الآية 33 
سورة الزمر الآية 79 ) 


سورة الزمر الآية ( ١/ا‏ ) 


وحدانية الله تعالى 
و الله تعالى واحد , لا من طريق العدد , و لكن من طريق أنه لا شريك له » لمأيلد و 
م يولد و لم يكن له كفوا أحد . لا يشبه شيئا من الأشياء من خلقه . و لا يشسبهه 
شيء من خلقه . لم يزل و لا يزال بأ«مائه و صفاته الذاتية و الفعلية . 


اللغة : ( كفوا ) الكفء هو النظير و المساوي و الند ( الذاتية ) الصفات اللازمةق 
للذات (١‏ الفعلية ) المتعلقة بالمشيئة . 

الشرح : الله تعالى واحد » ليس بمعين الواحد الذي هو نصف الاثنين » و لكسن 
معن أنه واحد لا شريك له » لا في ربوبيته » و لا في ألوهيته » و لا في أسمائه و صفاته ؛ 
وها ورد من اشتراك في اسم أو صفة بين الله تعاللى و بين خلقه » فالاشتراك في اللفظ و 
العيى الكلي و ذلك خو. ( إن اللمكان سمميعا بصيرا ] ' و قوله في الإنسان : ( .فحعلناه 
سميعا نصيرا ] " فالا شتراك كلي » و أما حقيقة الاسم و الصفة و كيفيتها فإها تختلف 
في حق الله عنها في حق المحلوق كاختلاف ذات الله عن ذات المخلوق و ,الله تعالى مسن 
صفته أنه 1[ لم يلد ول بولد ولم يكن لهكفوا أحد ] ' فهر متنزه سبحانه عبسن أن 
يكون له ولد » و متنزه عن أن يكون له والد » فإن ذلك يستلزم الحدوثء.و همذا 
متصور في حق المحلوقات » و أما في حقه تعالى فهو مستحيلءو الله تعالى لا يشبه أحدا 


من خخلقه » و لا يشبهه أحد من خلقه » كما قال تعالى ( ليس كمئله شيء و هو السميع 


البصير] " 


أ سورة النساء الآية ( 8ه ) 

' سورة الإنسان الآية ( ؟ ) 

” سورة الإخلاص الآيتان ( ” : 5 ) 
سورة الشورى الآية ( 1١١‏ ) 


بل إنه سبحانه و تعالى أول بلا ابتداء و آخخر بلا انتهاء » أول قبل كل شيء و 
آخر بعد كل شيء , أول و آحر بأسمائه الحسئ » و صفاته العلى » الذاتية منها و الفعلية 
أما الذاتية فهي الصفات اللازمة للذات أولا و آخخرا ولا ترتبط بالمشيئة » و ذلك 
كالحياة مثلا » و أما الفعلية فهى الى ترتبط بالمشيئة فتك ون إذا أراد الله أن تكون : 
كالغضب و الرضى » و هي قلية النوع و إن كانت إحداها مرتبطة بالمشيئة ؛ أما الذائية 
فهي قدرعة مطلقا و تقسيم الصفات إلى ذاتية و فعلية تقسيم مشهور عند أهل السنة و 
الجماعة '. ظ [ 


| انظر الأسماء والصفات ( ص ١٠‏ ) و الاعتقاد ( ص ,٠١‏ : 5 ) كلاهما للبيهقي » و اجتماع الحيوش الإسلامية لابن القيم 
( ص 7٠١‏ ) و مجموع الفتاوى ( 44/8 ) 558/50 ) و العلو للذهيي ص ( ١754‏ ) 


الصفات الذاتية و الفعلية 
أما الذاتية : فالحياة و القدرة و العلم .و الكلام والسمع و البصر و الإوادة » وأمسا 
الفعلية فالتخليق و الترزيق و الإنشاء و الإبداع و الصنع و غير ذلك مسن صفات 
الفعل , لم يزل و لا يزال بصفاته و أسمائه لم يحدث له صفة و لا اسم ٠.‏ ظ 


اللغة : ( التحليق ) خلق الأشياء ( الترزيق ) رزق الكائنات ( الإنشاء ) الابنداء 
( الإبداع ) أي على غير مثال سبق ظ 

الشرح : ثم بين رحمه الله بعضا من الصفات الذاتية كصفة الحيلة ( و توكل على 
الحي الذي لا موت 1 'ء [ الحي القيوم ) ' »و العلم لقوله [ بعلم ما ؛ بين أدديهم وما 
خلفهم ) " و الكلام لقوله ( با موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي و دكلامي ]' 
و قوله ( وكلم الله موسى تكليما ) * . و القدرة لقوله( إن الله عل ىكل شيء قدير )' 
و السمع و البصر لقوله : ( إن اللّمكان سميعا نصيرا ]" . و الإرادة لقوله ( فمن برد 
اله أن بهديه يشرح صد ره للإسلام و من يرد أن نضله يجعل صد ره ضيًا حرجا 0 
و ذكر بعضا من الصفات الفعلية مثل التخليق لقوله ( اللّه خالق كل شيء 0 0 
لقوله ْ وما من داءة في الأرض إلا على الله رزقها 1 ' 


| سورة الفرقان الآية ( 4ه ). 

" سورة البقرة الآية ( ه8ه؟ ). 

" سورة البقرة الآية ( ه٠7‏ ) 
سورة الأعراف الآية ( ١515‏ )2 
"تنورة النساءالآية: 25 ام 

' سورة البقرة الآية ( 7١‏ ) 

*" سورة النساء الأية ( 64 ) 

“ سورة الأنعام الآية ( ه١١‏ ) 


" شوزة الوه الآية ودع 


و الإنشاء لقوله ( وهو الذي أنشا لكم السمع و الأمصار و الأفّدة )'.و الإبداع لقوله : 


و الله تعالى أول بأسمائه و صفاته فلم يحدث اسم و لا صفة بعد أن لم تكن بل 
أسماؤه و صفاته قدية . 


الخلاصة : 
أن الله تعالى واحد لا شريك له » و لا في ذاته » و لا في أفعاله » و لا في أسمائهمو 


لا في صذاته » و هو أول بلا ابتداء » و صفاته كلها أزلية » الذاتية منها و الفعلية . 


س١‏ - ما الدليل على أن الله تعالى أول قبل كل شيء ؟ 
س؟ - هل صفات الله قديمة أم لا ؟ 


' سورة هود الآبة (5 ) 
' سورة المومنون الآبة ( 7 ) 
' سورة الأنعام الآبية ( 1١١‏ ) 


* سورة التمل الآية 63م 


ظ صفات الله أزلية 
م يزل عالما بعلمه . و العلم صفة في الأزل , و قادرا بقدرته » و القدرة صفة في 
الأزل , و متكلما بكلامه , و الكلام صفة في الأزل , و خالقا بتخليقة , و التخليق 
صفة في الأزل , و فاعلا بفعله , و الفعل صفة في الأزل , و الفاعل هو الله تعللى , و 


لفعل صفة في الأزل , و المفعول مخلوق . و فعل الله تعالى غير مخلوق . 





اللغة : ١‏ في الأزل ) في القدم . 

الشرح : إن الله تعالمى عليم لا يغيب عنه شيء و ذلك كما قال تعالى :./ إن الله 
عالمغيب السماوات و الأرض ‏ ' » و قال عز وحل : ( إن الله لايخفى عليه شيء في 
الأرض ولاف السماء ] ' و علمه تعالى صفة لذاته » و هي صفة أزلية قديمة » ليست 
محدثة بعد أن لم تكن , و من قال إن الله كان لا يعلم حى أحدث لنفسه علما فهو كافر 
بالله تعالى » إذ ححد صفة ثابتة لله تعالى » و رماه بالنقص . ظ 

و الله - عز وجل - قادر على كل شيء » كما قال عز وجل ( إن الله على كل 
شيء قدير ) " » فلا يعجزه شيء كما قإل ( و ماكان الله لبعجزه من شيء في 
السماوات و لافى الأرض 4 * » و قدرته تعالى صفة ذاتية قديهة في الأزل » و ليست 
محدثة » فمن أنكرها و زعم أن الله تعالى صار قادرا بعد أن لم يكن و أحدث لنفسه 


قدرة بعد أن لم تكن » فهذا كافر بالله تعالى » حيث رمى الله تعالى بالنقص » و نفى 


صفته الثابتة . 


) "/.( سورة فاطر الآية‎ ١ 
) سورة آل غمران الآية ( ه‎ " 
) ٠ ( سورة البقرة الآية‎ ' 


سورة فاطر الآية ( 54 ) 


9 و كذلك صفة الكلام صفة ذاتية قدية » فالله تعالى متصف بصفة الكلام من قبلى 
أن يتكلم : قال الله عز وجل( و كلم الله موسى تكليما 1'و قال[ وكلمه ربه] ' 
فالله تعالمى يتكلم بما يشاء و قتما يشاء » لم يزل و لا يزال متكلما » و لا يشبه كلامه 
© ومن صفاته تعالى أنه فاعل بفعله. فالله تعالى إذا أراد أن يفعل شيئا فعله » و صفة 
الفعل صفة أزلية قديمة » لم يزل و لا يزال فاعلا لما يشاء »وذلك كما قال تعالى 
فعال لما ريد ) ' فمن أنكر هذه الصفة لله تعالى فقد كفر » و نفى عن الله صفة 
ثابتة له كذلك » و الصفات فرع عن الذات فهي قليمة قدم الذات و الفاعل لكل 
شيء حقيقة هو الله تعالى » و الفعل صفة من صفاته » و أما المفعولات فهي 
المحلوقات » فهي مخلوقة » و لكن فعل الله غير مخلوق » بل هو من صفاته الأزلية . 

©» ومن صفاته أنه خالق لكل شيء كما قال : ( الله خالق كل شىء 4 ؛ و الخلق 
ععئ التخليق صفة أزلية قليعة . 


( سورة النساء الآية ( 1١54‏ ) 
' سورة الأعراف الآية ( 1١5‏ ) 
ل 5 0 

سورة البروج الاية ١5(‏ ) 


سورة الزمر الآية ( 51 ) 


القول في القرآان 

وامسفاقة اق ذا ل قر ااا وا تار 3 و تومي قال :قا ايلونلة أ عنافة أو فقن أذ 
شك فيهما فهو كافر بالله تعالى . و القرآن كلام الله - تعالى - في المضاحف مكتوب 
و في القلوب محفوظ . و على الألسن مقروء و على النبي عليه المسلاة و السسلام 
منزل . و لفظنا بالقرآن مخلوق و كتابسا له مخلوقة و قراءتنا له مخلوقة ‏ و القرآن غثر 
مخلوق:. ظ ظ 0 

اللغة : 

الشرح : فمن زعم أن الله تعالى أصبح نجالقا بعد أن لم يكن فهو كافر . 
قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته : " مازال بصفاته قديما قبل خلقه » لم ييزدد 
كر نع روك فلبيس عله قن كانه يضفت أرنا ذلك لخن ليها انرا 
ليس بعد خخلق الخلق استفاد اسم الخالق » و لا بإحدائه البرية استفاد اسم الباري » له 

خق الإبرية و اااعرارت وبي الاير ا لوق باو كها عضي اران يعدم جد 
استحق هذا الاسم قبل إحيائهم » كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم " , 7 

نك فاط اله تاك أرنة اطي غرونةى لذ خلوقة جو بن سال إن سات ال 
تعالى محدثة أو مخلوقة أو توقف في نفي الحدوث عنها » أو شك في أزليتها و قدمهاء 
فهو كافر بالله تعالى . 
و القرآن الكريم كلام الله تعالى » كما قال عز وجل : ( و إن أحد من المشركين 
استجارك فأجره حتى سمع كلام الله ثم أبلفه مأمنه ) " و قد أجمع أهل الى على أن 
هذا القرآن كلام الله تعالى » ومن نفى أنه كلام الله فقد كفرء و هومكتوب في 
المصاحف ». محفوظ في القلوب و مقروء على الألسن و متزل على النبي عليه الصلاة و 
السلام كما قال تعالى ( إنه لتنزيل رب العالمين 36 نزل به الروح الأمين # على قلبك لكون 


1 0 , : 
شرح العقيدة الطحاوية ( ص 58 : 767 ) 


' سورة التوبة الآية (5 ) 


من المنذ رين 36 بلسان عربي مبين 1 و قال عز وحل تارك الذي نزل الفرقان على 


عبده ليكون العاللمن نذيرا ]". 

ولفظ القارئ بالقرآان هو من فعل العبد » و صوته و حركة لسانه مخلوق »و 
كتابة الكاتب للقرآن مخلوقة » و القرآن في كل ذلك غير مخلوق بل هو كلام الله تعالى 
غير مخلوق ثم قولنا " و لفظنا بالقرآن مخلوق .. " ليس على طريقة أهل السنة بل على 
طريقة أهل الكلام و ليس من كلام أي حنيفة رحمه الله لأن مسألة اللفظ إنما حدئت 
بعدما قال ابن كلاب بالكلام النفسي و تستر كا بعض الحهمية لأنهم كانوا يريدون به 
الملفوظ و هو القرآن فأنكر عليهم أئمة السنة أمثال الإمام أحمد و غيره سدا للذريعة إلى 
القول بخلق القرآن » قال الإمام الطحاوي في عقيدته : " و إن القرآن كلام الله » منه بدأ 
بلا كيفية قولا » و أنزله على رسوله و حيا و صدقه المومنون على ذلك حقا ء و أيقنوا 
أنه كلام الله تعالى بالحقيقة » ليس ممخحلوق ككلام البرية » فمن سمعه فزعم أنه كلام 
البشر فقد كفرءو قد ذمه الله و عابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى : (ساصلبه سر 4" 
فلما أوعد الله بسقر لمن قال : ( إن هذا إلا قول السشر ]' علمنا و أيقنا أنه قول حالق 


البشرء و لا يشبه قول البشر " .” 


سورة الشعراء الآيات ( 1957 : 198) 
' سورة الفرقان الآية ١ (١‏ ) 

"امد الآية 4 

؟. المدثر . الآية ه؟ 


' شرح العقيدة الطحاوية ( ص 0 


55 


وها ذكره الله تعالى في القرآن حكاية عن موسى و غيره من الأنبياء عليهم السلام . 
و عن فرعون و إبليس , فإن ذلك كله كلام الله تعالى إخبارا عنهم, و كسلام الله 
تعالى غير مخلوق , و كلام موسى و غيره من المخلوقين , و القرآن كلام الله تعالى 
فهو قديم لا كلامهم . و سمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى . كما في قوله تعالى 


( وكلم الله موسى تكليما ) 





اللغة :0 ئ 

الشرح : و كل ذلك ذكره الله تعالى في القرآن » حكاية عن موسى عليه السلام 
أو غيره من:الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين » من كلام قالوه » أو ما حكاه الله تعالى 
عن فرعون و إبليس » من جنس قول فرعون : [ أ] ربكم الأعلى 1 '.أو قول إبليس :. 
[ يكنا ربككما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين ) '. و كذلك كلام الأمم الي 
كذبت رسلها و ما ردوا على رسلهم » كل ذلك مما حكاه الله تعالى إخبارا عننهم »و 
كلامه تعالى غير مخلوق . أما كلام موسى الذي قال حين قاله » و كلام فرعون و إبليس 
و غيرهم من المخلوقات . كل ذلك مخلوق » لأن أفعال العباد مخلوقة » لكن ما حكاه الله 
تعالى عنهم فإنما هو كلامه , و كلامه غير مخلوق . يقي هل هو قلم أم حادث , 
فالصواب أن كلامه تعالى قديم النوع » حادث الأفراد جمعين أن أفراده تتجدد لا بمعئ أن 
أفراده مخلوقة فكثير من أفراد كلامه تعالى لم يتكلم الله بما تعالى حي الآن » بل متجسدد 
فيما بعد و بهذا زال كثير من إشكالات المتكلمين فمن زعم أن في القرآن حرفا مخلوقا 
فقد كفر بالله تعالى . 

و قد سمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى حين كلمه.سمعه بأذنيه حقيقة » كما 
قال تعالى (وكلم الله موسى تكليما]” و قال [و لما جاء موسى يمتنا وكلمه ربه )' 


) 714 ( سورة النازعات الآية‎ ١ 
) ٠٠ ( سورة الأعراف الآية‎ ' 
) ١514 ( سورة النساء الآية‎ '" 


حا 


فهو كلام حقيقي بصوت و حرف . سمعه موسى حقيقة . 

الخلاصة : 

إن الله تعالى عالم في الأزل قادر في الأزل متكلم في الأزل » حالق في الأزل » و 
القرآن كلام الله غير مخلوق و ما حكاه الله في القرآن عن المخلوقين » فإنه كلامه تعالى 
إخبارا عنهم . 


8د »*» 


المناقشة : 


س١‏ - هل القرآن مخلوق ؟ و ما حكم من قال ذلك ؟ 
س؟ - ما حكاه الله تعالى عن الكفار في كتابه » هل هو كلامه أم لا ؟ 


| سورة الأعراف الآية ( *4 ١‏ ) 


ارا 


و قد كان الله تعالى متكلما و لم يكن كلم موسى عليه السلام ‏ و قد كان الله تعبالى 
خالقا في الأزل و لم يخلق الخلق , فلما كلم الله موسى كلمه بكلامه الذي هوا له صفة 
في الأزل ‏ و صفاته كلها بخلاف صفات المخلوقين . يعلم لا كعلمساء ويقدر لا 
كقدرتنا . و يرى لا كرؤيتنا . 


اللغة : 

الشرح : لقد كان الله تعالى متكلما من قبل أن يكلم موسى .ء و ذلك لأن 
الكلام صفته الأزلية » فهو متكلم بكلام حقيقي ليس ككلام المحلوقين » لم يزل ولا 
يزال متكلما وقتما يشاء » متكلم قبل أن يكلم.موسى و .بعد أن كلمه ؛ لم تحدث لنه 
صفة الكلام بعد أن لم تكن » و لما كلم موسى عليه السلام كلمه بكلامه الذي هو صفة 
به في الأزل » و سمعه موسى عليه السلام عل الحقيقة . 

و هكذا جميع صفاته تعالى أزلية » و لا تشبه صفات المخلوقين » قال تعللى : ( 
ليس كمئله شيء و هو السميع البصير ) 'فمن زعم أن صفات الله تعالى كصفات 
المحلوقين » و من زعم أن الله تعالى يشبه أحدا من خلقه أو يشبهه أحد من خلقه فهو 
كافر بالله العظيم . 

هذا مع العلم أن صفاته تعالى أزلية » و تدل على معان حقيقية » لكن على 
الكيفية اللائقة بالله تعالى و لا يعلم هذه الكيفية على حقيقتها إلا الله تعالى » فهي مما 
استأئر الله عز وجل بعلمه . 0 

و الله تعالى يعلم كل شيء » الصغير و الكبير » الحزئيات و الكليات ؛» كما قال 
تعالل [ إن الله بكل شيء عليم ) 'و علمه تعالى علم كامل'لا يغيب عنه شيء ء 
مطلق لا تخفى عليه ذرة » بخلاف علم المحلوقين » فإن الله تعالى لايشبهه شيء من خلقه 
فصفته غير صفة المحلوقين و الله تعالى قادر » و قدرته مطلقة لا يعجزها شيء » كما 


“شورة الشورف الآية :لام 
' سورة المحادلة الآية ( /ا ) 
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قال عزروكل (١‏ إن اشعل كل شوك ١‏ "كه عجرم ب سساو صبااق: 
فقدرته ليست كقدرة المحلوقين . 

و هو سبحانه و تعالى يرى كل شيء لا أخفى عليه من أمور حلقه خافية » قال 
تعالى : ( قال لاعخافا إني معكما أمع و أرى ) ' » و صفة الرؤية عند الله تعالى ليست 
كصفة الرؤية عند المحلوقين » و هي و إن كانت تدل على معين حقيقي » لكن كيفيتها 
لا يعرفها إلا الله تعالى . 

و هكذا كل صفاته تعالى لا يعلم على أي كيفية هي إلا هو سبحانه و تعاللى , 


فهن نما استاتئن الله تعلسيه : 


' سورة البقرة الآية ( ٠١‏ ) 
' سورة طه الآية ( 45 ) 


و يتكلم لا ككلامنا ‏ و يسمع لا كسمعنا , و نحن نتكلم بالآلات و الحسروف ,و 
الله تعالى يتكلم بلا آلة و لا حروف , و الحروف مخلوقة , و كلام الله تعسسالى غسير 
مخلوق , و هو شيء لا كالأشياء و معنى الشيء الثابت بلا جسم و لا جوهر ولا 
عرض و لا حد له و لا ضد له ولا ند له ولا مثل له . 





اللغة : ( الآلات ) الأدوات ( جوهر ) جوهر الشيء ذاته و حقيقتته وهو في 
الفلسفة ما قام بنفسه و يقابله العرض و هو ما قام بغيره ( ضد ) ضد الشيء ما يقابله و 
يناقضه ( ند ) الند هو المكافوع و النظير . 

الشرح : و الله تعاللى يتكلم لا ككلام البشر بل كلامه على الكيفية اللائقة به 
سبحانه » و يسمع لا كسمع البشر » بل على ما يليق به عز وجل و أما قوله : " و الله 
تعالى يتكلم بلا آلة و لا حروف » و الحروف مخلوقة " . 

فهو من بدع المتكلمين الذين يقولون بخلق القرآن و ليس هذا من كلام أبي حنيفة 
رحمه الله قطعا لأن بدعة القول بخلق حروف القرآن مبنية على بدعة القول بالكلام 
النفسي » و القول ببدعة الكلام النفسي لم يكن في زمن أبي حنيفة المتوقى سنة ( ١5١‏ 
ه ) بل كان في عهد ابن كلاب ( ”41١‏ ه) ء ثم من عقيدة أهل السنة و الجماعة 
أن القرآن بحروفه هو كلام الله تكلم بحروفه و بصوته هو , فكما أن كلامه ليس ككلام 
خلقه فكذلك صوته ليس كصوت خلقه » و لا يكون الكلام إلا بحرف و صوت و أما 
قوله بلا حسم و لا جوهر و لا عرض ) فهذه من ألفاظ المتكلمين و ليست من كلام 
أبي حنيفة و هي ألفاظ محملة لم يرد نفيها و لا إِنْباهَا فالصواب السكوت عنها . 

الخلاصة : < 

أن الله تعالى يتكلم وقتما يشاء و كيفما يشاء » بلا كيفية » كلامه تعالى لا يشبه 
كلام غيره » و هو يتكلم بصوت و حرف », و كلامه غير مخلوق . 

المناقشة : 

س١‏ - هل هناك كيفية معينة لكلام الله تعالى ؟ 

س” - هل كلامه تعالى بصوت و حرف أم لا ؟ 

س7 - ما حكم من شبه كلام الله بكلام المحلوقين ؟ - 


١ 5 


القول في الصفات 
وله يد ووجه و نفس كما ذكره الله تعالى في القرآن , فما ذكره الله تعالى في القرآن 
من ذكر الوجه و اليد و النفس . فهو له صفات بلا كيف . و لا يقال إن يده قدرته 
أو نعمته لأن فيه إبطال الصفة . و هو قول أهل القدر و الاعتزال . و لكن يده 
صفته بلا كيف . و غضبه و رضاه صفتان من صفات الله تعالى بلا كيف . 





اللغة : ( إبطال ) نقض و نفي . 

الشرح : و الله تعالى قد أثبت لنفسه في القرآن صفة اليد » كما قلل : ( بد الله 
فوق أددهم ) ! واصفة الوجه » كما قال : ( هالك إلا وجهه 4 'و صفة النفس » كما 
قال ( ويحذركم الله نقسه ) " فكل هذه الصفات قد ثبتت لله تعالى بلا كيف » فإن 
لله عز وحل قد أثبت لنفسه الصفة » فوجب علينا أن نثبتها له سبحانه و تعالى و لم 
يذكر لنا الكيفية » فوجب علينا أن نسكت عنها إذ هي غيب لا يعلمه إلا الله تعلل » و 
قد ضلت طوائف من الخلق فتأولوا صفات الله تعالى ما يخرجها عن حقيقتها فققالوا إن 
اليد هي القدرة » أو هي النعمة و الإحسان , و قد أنكر أبو حنيفة رحمه الله ذلك » و 
بين أن في هذا إبطالا للصفة » و أن هذا هو قول القدرية المعتزلة و بين أن صفة اليد 
صفة حقيقية لله تعالى بلا كيف أي بلا كيفية معلومة . 

وبين أن الغضب و الرضا كذلك صفتان من صفاته تعالى بلا كيف » قال تعالى 


مثبتا صفة الغضب ( وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذادا عظيما ) * و قال مثبما 


صفة الرضا : ( رضي الله عنهم و رضوا عنه ) ” و هذا النص في منهج أبي حنيفة و 
مذهبه في الصفات واضح حلي و هو يشتما على : 


احور العو اا عام 
' سورة القصص الآية ( 64 ) 
"سؤر آل عمران 8 
سورة النساء الآية ( 94 ) 
' سورة البينة الآية (8 ) 


57/ 


٠‏ أن كل ما ورد في الكتاب و السنة من صففات الله و أسمائه يحي إثباته 


© لا يجوز تأويل صفة بصفة أخرى . 00 


الخلاصة : 0 < 
صفات الله تعالى تقبل و تمرر على ظاهرها دون تأويل بما يخرحها عن حقيقفها ؛ 
و دون تعطيل لما و دون تكييف لما بكيفية معينة . 
لمناقشة : 
س١‏ - ما هو منهج أهل السنة في صفات الرب عز وجل ؟ 
س١‏ - ما هي أهم الفرق المنحرفة في باب الأسماء و الصفات ؟ < 
سى" - ما حكم من أول اليد بالقدرة و الغضب بالعقاب و غير ذلك 8 
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القول في القدر 

خلق الله تعالى الأشياء لا من شيء . و كان الله تعالى عالما في الأزل بالأشياء قبل 
كوهًا و هو الذي قدر الأشياء و قضاها , و لا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء 
إلا بمشيئته و علمه و قضائه و قدره . و كتبه في اللوح انخحفوظ . ولكن كتبه 
بالوصف لا بالحكم . و القضاء و القدر و المشيئة صفاته في الأزل بلا كيف . يعلم 
لله تعالى المعدوم في حال عدمه معدوما و يعلم أنه كيف يكون إذا أوجده . ويعلم 
الله الموجود في حال وجوده موجودا و يعلم أنه كيف فناؤه . و يعلم الله القائم في 
حال قيامه قائما و إذا قعد فقد علمه قاعدا في حال قعوده من غير أن يتغير علمه أو 
بحدث له علم و لكن التغير و الاختلاف يحدث عند المخلوقين . 


اللغة : ( كتبه ) كتابته ( المعدوم ) الشيء غير الكائن . 

الشرح : لقد خلق الله تعالى الأشياء من عدم » لا من شيء ء و الله تعالى يخلق ما 
يشاء من لا شيء و لا يفتقر إلى شيء » و علمه تعالى بالأشياء علم أزلي قددم » قبل أن 
تكون هذه الأشياء و قد سبق الكلام عن العلم الأزلي » و قد قدر سبحانه الأشياء و 
قضاها و ذلك بأنه تعالى علمه ثم كتبها ثم أرادها فأوجدها و خلقها كما سبق بيانه» و 
كل شيء كائن أو معدوم إنما هو بقضاء الله و قدره » و لا يكون شيء في الدنياأو في 
الآخرة إلا مشيئته تعالى و علمه » و بقضائه و قدره » فهو تعالى قدر هذه الأشياء و 
قضاها » و شاء أن تحصل على الكيفية الي علمها » و كتبها في اللوح النجفوظ » وهو 
سبحانه لم يكتب الأشياء بالحكم فقط أي لم يكتب مثلا ( ليكن زيد مؤمنا ) فإن هذا 
قد يتوهم منه الحبر » إذ أن كل ما حكم الله به فهو كائن لا ريب » قوله : " كتبه 
بالوصف لا بالحكم " فيحتمل و الله أعلم أن تكون هذه العبارة منحولة و ليست من 
كلامه رحمه الله » لأن فيها نفيا لمرتبة من مراتب الإبمان بالقدر » و هي مرتبة الخلق . 

و القضاء و القدر و المشيئة كلها صفات أزلية بلا كيف » و قد علم الله تعالى 
الأشياء المعدومة - أي غير الكائنة - علمها و هي معدومة غير كائنة » كيف هي ؟ 


5.5 


وعلم أن لو أوجدها على أي كيفية ستكون:وعلم سبحانه الموجودات في حال كوئهفا 
موجودة كيف.هي ؟ ويعلم تعالى كيف يفئ كل شئ عندما يقدر فناءه.. وهو تع إلى 
يعلم القائم خال كؤته قائما كيف هو ؟ ولو أن هذا .القائم قعد لعلمه الله تعالى كي بِبِفِتٍ 
يكون. قاعدا جال كونه.قاعدا و من قبل أن يقعد ٠‏ كل ذلك من غير أن يتغير علمسه 
سبحانه لأنه علم أزلي » و من غير أن يحدث له علم بعد أن لم يكن , فعلمه تعالى قيسل 
كل. شيء غير مخلوق و إِنما يكون التغير و الإختلاف في المجلوقين , لا في الحبللق و لا في 
صفاته »و يحتمل أن. يكون قدر كبير من هذه العبارات من وضع المتكلبي بين و ذلك 


الخلاصة : ظ 1 
حلق الله الأشياء من عدم ولا يكون شيء في هذا الكون إلا بإذنه و خلقه . 
المناقشة : 

س١‏ - مم خلق الله الأشياء ؟ 

س؟ - هل يكون شيء بغير إذن الله تعالى ؟ 
س” - هل يتغير علم الله تعالى ؟ ظ 


ما فطر الله عليه الناس 
خلق الله تعالى الخلق سليما من الكفر و الإيمان ثم خاطبهم و أمرهم و نماهم . فكفر 
من كفر بفعله و إنكاره و جحوده الحق بخذلان الله تعالى إياه » و آمن من آمن بفعله 
وإقراره و تصديقه . بتوفيق فيق الله تعالى إياه و نصرنه له , أخرج ذرية أدم من صلبه 
فجعلهم عقلاء فخاطبهم , ٠‏ و أمرهم بالإيمان و نماهم عن الكفر فأقروا له بالربوبية , 
فكان ذلك منهم إبمانا فهم يولدون على تلك الفطرة و من كفر بعد ذلك فقد بدل و 
غيرء وهن آمن و صدق فقد ثبت عليه و داوم . 


اللغة : ( سليما ) خاليا ( الخذلان ) نزع التوفيق و الحرمان منه . 

ا ل را 
الله تعالى خلق الناس على الفطرة و على الإقرار بالميثاق الأول ؛ و فطرهم على الإقرار 
بتوحيده » و الشعور بأنه تعالى المنفرد بالخلق و الملك و الرزق و التدبير » و غير ذلك », 
نم بعد أن فطرهم على ذلك حاطبهم الله تعالى على ألسنة رسله » و أمرهم بالإهان و 
الطاعات و اهم عن الكفر و المنكرات فكفر منهم من كفر » بفعله الاختياري » كما 
قال تعالى : [ فاسسّحبوا العمى على الحدى 1 ' و بإنكاره و جحوده الحق و كفره 
بدعوة الرسل » و كان ذلك من خذلان الله لهم » حيث حرمهم من التوفيق فاحتوشتهم 
الشياطين » و احتالتهم عن دينهم » و كل ذلك منهم بقدر الله تعالى و قضائه و مشيئته 

و منهم من آمن باختياره بفعله و إقراره و تصديقه » و كان ذلك منه بتوفيق الله 
تعالى له حيث لم يخذله و لم يدعه للشيطان » و نصره على نفسه و هواه و شيطانه » و 
من آمن و من كفر كلهم لم يخرجوا عن مشيئة الله تعالى كما قال عز وجل ( وما 


تشاءون إلا أن بشاء الله رب العالمين ) ' 


) ١9/( سورة فصلت الآية‎ ١ 
6899 سورة التكوير الآية‎ ' 
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و قد أخرج الله ذرية آدم من صلبه عقلاء حين خلقه » و خاطبهم و أمرهم 
بالإبمان به و توحيده » و فاهم أن يشركوا به :؛ فأقروا له بالربوبية كما قال تعال : 


( وإذ أخذ رك من بن أدم من يور رهم وأشهدهم على أنه أنست برك 


قالوا لى شهدا]' . 0 

فكان هذا ادهع - و هو الميقاق الأول - إعانا » فولدوا على هذه الفطارة 
فمنهم من بدل بعد ذلك و غير بالكفر و منهم من استجاب لدعوة الرسل و آمن بال 
مد وا و5 " كل مولود يولد علئ الفطرة. فأبوآه 
يموذاله أوتيتضرانة أن عتحبانه " 


و كل شيء بقدر الله و مشيئته . 


' سورة الأعراف الآية ( ١0/7‏ ) 
' البخاري ( / /66 18 ) ف الجنائز باب ما قيل في أولاد المشركين » و مسلم ( 67/4 04/5 في القدر باب معببئ 
كل مولود يولد على الفطرة » كلاهما من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا . 


دن 


ولم يجبر أحدا من خلقه على الكفر و لا على الإيمان , و لا خلقه " مؤمنا ولا كلفرا 
و لكن خلقهم أشخاصا . و الإيمان و الكفر فعل العباد , و يعلم الله تعالى من يكفر 
في حال كفره كافراء فإذا آمن بعد ذلك علمه مؤمنا في حال إيمانه و أحبه من غير أن 
يتغير علمه و صفته .و جميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة , 
و الله تعالى » خالقها و هي كلها بمشيئته و علمه و قضائه و قدره . 

اللغة : ( يجبر ) يكره . 

الشرح : لم يكره الله تعالى أحدا من الخلق على الكفر و لا على الإيمان . و إنما 
خلقهم على الفطرة كما قال تعالى ( فطرت الله التي فطر الئاس عليها وان شروت 
" إن خلقت عبادي حنفاء كلهم " ' . و لا تعارض بين كون الإيمان و الكفر فعلا 
للعباد و كسبا هم » و بين كون ذلك كله مخلوقا لله تعالى مقدورا له » و علمه تعالى 
شامل لكل شيء ء و هو يعلم الكافر حال كفره .و يعلمه كيف يكون إمانه حي قبل 
أن يؤمن و ذلك كله بعلمه تعالى و مشيئته » و بعض هذه العبارات الواردة يحتمل ألا 
تكون من كلام الإمام رحمه الله » و ذلك لتطرقها إلى موضوعات لم يكن السلف 
يتكلمون فيها بمذا التفصيل في زمانه رحمه الله تعالى .و كل شيء يحدث فالله تعالىى يعلمه 
من غير أن يتغير علمه » و علمه أزلي » يعلم ما كان و ما لم يكن لو كان كيف يكون . 

الخلاصة : 

م يكره الله أحدا من خلقه على الإبمان و لا على الكفر . و لكن خلقهم على 


الفطرة » و يعلم ما كان و ما يكون من غير أن يتغير علمه سبحانه و تعالى . 





* في الأصل ( حلقهم ) 
| سورة الروم الآية ( ٠٠‏ ) 
' أخرجه مسلم 7١31/4‏ ح 7855 في الجنة و صفة نعيمها باب الصفات الى يعرف ها في الدنيا أهل الحنة و أهل النار من حديث 


مطرف بن عبد الله عن عياض بن حمار مرفوعا 
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٠ 


المناقشة + 00 < 0 
.س١‏ - هل أجير الله أحدا من خلقه على الإمان أو على الكفر ؟ / ١‏ . 
. س1- كيف خلق الله الخلق ؟ على الإبمان أم على الكفر ؟ 

بس” +- هل يعلم الله تعالى الشيء وقت كونه أم قبل ذلك ؟ . 


7: 


الطاعات محبوبة لله 
و الطاعات كلها كانت واجبة بأمر الله تعالى و بمحبته و برضائه و علمه ومشيئته و 
قضائه و تقديره . و المعاصي كلها بعلمه و قضائه و تقديره و مشيئته لا بمحبته ولا 


ظ برضائه و لا بأمره . 


اللغة : 

الشرح : إن الطاعات من الأقوال و الأعمال إنما هي واحبة بأمر الله تعالى 
الشرعي » و .محبته هذه الطاعات و رضائه تعالى » كما قال عز وجل : و لقو 

١ 
رضه الله 'و هذه الطاعات كذلك بعلمه تعالى و مشيكئته و قضائه و قدره ؛ و ذلك‎ 
لأن الله تعالى علم أعمال العباد كلها . و شاءها و قضاها و قدرها » و لولا أن الله تعالى‎ 


قدرها و قضاها ما وجدت . فإنه لا يكون شيء ف هذا الكون إلا مشيئته تعالى و قدره 
و قد قال تعالى : ( واللّه خلفكم وما تعملون ) 'و قال تعالى : ( و ما تشاءون إلا أن 
شاء الله رب العالمين 1 ” و قال تعلل : ( كلا إنها تذكرة 36 فمن شاء ذكره *# وما 
ذكرون إلا أن مشاء الله هو أهل القوى وأهل المغفرة 1 * و ما كان من معاص في هذا 
الكون فإئما هي كذلك بعلم الله تعالى : ( إن الله لا خنى عليه شيء في الأرض ولافي 


السماء 1 ” و الله تعالى قد قضاها و قدرها و شاء أن تقع لعموم النصوص السسابقة » و 


سور رن اكدره 

' سورة الصافات الآية ( 45 ) 

' سورة التكوير الآية ١‏ 9؟ ) 
“سورة الذار الآنانك 9ه 7ه 


"سورة آل عدران الآية 3ة) 


١ 1 1‏ 
إن كان الله تعالى لا يحبها و لا يرضاها » كما قال عز وجكى [ إن تككفروا فإن الله عَنى 
عنكم و لا برضى لعباده الكفر ) و يأمر سبيجاله و تعال هذه المعاصي أمرا شرعياً 
ال 0 ٠‏ 0 0 ا 0 
كما قال تعالى .+ (١‏ بو ]ذا فعاو قحدة قالوابوبعد] عليها .]ءا والطه أمرنا بهل قل إن ايل 
ء 0 71 7 1 5 :1 
لا .أمر بالنحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟ ". 7 

و هكذا تبين أن الطاعات قد أرادها الله شرعاً و رضيها و أمر يما أمرا شرعياًء 
كما إِهها إن.وقعت فبإرادة الله الكونية » و أما المعاصي فهي إن وقعت فبإرادة الله الكونية 
وليس بإرادته الشرغية و لا بأمره الشرعي و لوا لذ تا فافهم قله المسألة 
تصنل إلى الح فيها . 


( سورة الزمر الآبة (/ا ) 


" سورة الأعراف الآية ( 78 ) 


ون 


القول في عصمة الأنبياء 
و الأنبياء عليهم الصلاة و السلام . كلهم منزهون عن الصغائر و الكبائر و الكفي 
والقبائح وقد كانت منهم زلات و خطايا . 

اللغة : ( منزهون ) معصومون ( زلات ) جمع زلة و هي الخطأ . 

الشرح : احتلف الناس في مسألة عصمة الأنبياء » و هل يمكن أن تقعمنهم 
الذنوب أُم لا ؟ و قد نقل ابن تيمية مذهب السلف في ذلك فقال : " و الجمهور الذيسن 
يقولون يجواز الصغائر عليهم يقولون إهم معصومون من الإقرار عليها » و حينئذ فمسا 
وصفوهم إلا جما فيه كماهم . فإن الأعمال بالخواتيم مع أن القرآن و الحديث و إجماع 
الفلت معهم 77 . 

وقال : " و القول الذي عليه جمهور الناس و هو الموافق للآثار النقوالئة عن 
السلف إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقا و الرد على من يقول إنه يجوز 
إقرارهم عليها " .' 

و قال : " القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر » هو قول أكثر 
علماء الإسلام و جميع الطوائف حي إنه قول أكثر أهل الكلام .. بل هو لم ينقل عن 
السلف و الأئمة و الصحابة و التابعين إلا ما يوافق هذا القول " . ' 

وآثار الكتاب و السنة توافق هذا القول » فقد يصدر الزلل من نبي دون تعمد 
الوقوع فيه فيعاتبه ربه و ينبهه و يرحع » فهو لا يتعمد ارتكابه » و ربه لا يقره عليه 
فهذا هو الصواب في المسألة » و أما الكفر و الكبائر فهم معصومون عنها مطلقا . و نما 
يدل على حواز وقوع الزلل منهم قوله تعالى : ( و عصى ادم ربه فغوى ) ' » و قوله 


تعالى عن يونس : ( لا إله إلا أنت سبحانك إن يكنت من الظاللين 201 


| منهاج السنة ( 7١1/١‏ ) 

50 0 

مجموع الفتاوى ( :1537/٠١‏ 97 ) 
7 ره 

بجموع الفتاوى ( 4 / 7885 ) 

* بور ظه الآية وف 11م 


' سورة الأنبياء الآية ( /ا.م ) 


5 


١ 


وقول الببي و : " اللهم اغفر لي حطيئي و.حهلي و إسرافي في أمري ... ". .و غنشير 
ذلك . : “م اوري 0.: 

الأنبياء معصومون من الكفر و الكبائر مطلقا » و من تعمد الصغائر » و إذا وقعوا 
فيها فإهم لا يقرون عليها . 

المناقشة : < ظ 0 

س١‏ - هل يمكن صدور الكفر و الكبائر من الأنبياء ؟ 

س؟ ح ما حكم صدور الصغائر من الأنبياء ؟ 

س” - هل يمكن أن يقر الأنبياء على الصغائر ؟ 


مسلم ( 7007/4 ) ح 507١5‏ في الذكر و الدعاء باب التعوذ من شر ما عمل من حديث أبي بردة عن. أبي موسى مرفوعا : 


لل 


القول في الرسول 5 
و محمد عليه الصلاة و السلام حبيبه و عبده و رسوله و نبيه » و صفيه ونقيه. ولم 
يعبد الصدم و لم يشرك بالله تعالى طرفة عين قط . ولم يرتكب صغيرة و لا كبيرة قط 





اللغة : ( صفيه ) من اصطفاه و اخحتاره ( نقيه ) من نقاه من كل عيب . 


الشرح : إن محمدا #ُقَقهْ و هو حليل الله تعالى » كما قال : " إن الله اتخذى خليلا 
كما اتخذ إبراهيم خليلا " ' و الخلة هي أعلى درجات المحبة » و هو عبد الله تعالى كما 
قال عز وجل : [و إن كنم في رب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة )"و هو صفيه تعالى 
اصطفاه على الناس جميعا » و نقيه الذي نقاه ربه من العيوب » م يعبد الصدم قطا حفىّ 
قبل البعئة » و لم يشرك بالله تعالى طرفة عين أبدا » و لم يصدر ذلك منه بجحجالء و الم 
تصدر منه كبيرة قطءو لم يرتكب صغيرة قط عمدا أو بعلم أو بعد تنبيه على ذلك » و 
قد قال عز وجل : [ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ونم نعمه عليك و 

و هذا بناء على ما سبق تقريره من أن الأنبياء معصومون من الكبائر و من تعمسد 
الصغائر أو الإقرار عليها » و كذلك هم منزهون عن الكذب و الرذائل و القبائح و ما 
يشبهها » و نبينا ُيهُ قد بلغ الغاية في ذلك كله . 


أمسلم(١/‏ للا ) ح ( 365 ) في المساحد باب النهي عن بناء المساحد على القبور من حديث عمرو بن مرة عن أبي الحارث 
' سورة البقرة الآية ( 5 ؟ ) 


' سورة الفتح الآية (7 ) 


0 


الخلاصة : 

ا لين حل الرحن و صفه »و شرل ب طرف ع و ييل كنوة 
أو يتعمد صغيرة أبدا , 

المناقشة : ظ 

س١‏ - اذكر منزلة البي ويك من ربه . 

حم متتو مدت اللنامني دي اللي 18 


المفاضلة بين الصحابة 
و أفضل الناس بعد النبيين عليهم الصلاة و السلام أبو بكر الصديق ثم عمربن 
الخطاب الفاروق ثم عثمان بن عفان ذو النورين ثم علي بن أبي طالب المرتضى 
رضوان الله عليهم أجمعين . 

اللغة : 

الشرح : أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاةو و السلام أصحاب النبي 
حمدقة و خيرهم خليفة رسول الله و أول الخلفاء الراشدين » و أول الرجال إسلاما و 
أعظمهم إعانا و تصديقا » و رفيق رسول الله يه في هجرته و أحب الناس إليه » و قد 
قالوْو : " لو كنت متخذا خليلا لاتخفذت أبا بكر خليلا " ' ومن بعده عمر بن 
الخطاب الفاروق رضي الله عنه » الخليفة الثاني الراشد الشهيد » خير الأمة بعد أبي بكر 
الصديق » الذي فتح الله به الفتوح » و مصر به الأمصارء و قال في حقه البيويّة : " لقد 
كان في ما قبلكم من الأمم ناس محدثون » فإن يكن في أمى أحد فإنه عمر " ' . و قوله 
( محدثون ) أي ملهمون . 

و بعده ف الفضل عثمان بن عفان ذو النورين » زوج ابنيَ رسول الله يي و 
الث الخلفاء الراشدين » الشهيد المقتول ظلما » الذي توفي رسول الله َي و هو راض 
عنه و قد قال ييه في حقه : " ألا أستحي من رجحل تستحي منه الملالكة " ' » يعي 
عثمان و يليه في الفضل رابع الخلفاء الراشدين الليث المحارب علي بن أبى طالب رضي 
الله عنه زوج فاطمة بنت رسول الله يت » العدل المرتضى » أبو الحسن و الحسين سيدي 


' أخرجه البخاري (7 / )١‏ ح 8105 في فضائل الصحابة باب قول البي وق لو كنت متخذا خليلا من حديث عكرمة عسن 
ابن عباس مرفوعا » و أخرحه مسلم ( 4 / ١1855‏ ) ح 7787 في فضائل الصحابة من حديث ابن مسعود مرفوعا . 

' أخرجه البخاري ( 7 / 07 ) ح 7584 في فضائل الصحابة باب مناقب عمر من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا و مسلم 
(1855/15) ح858؟ من حديث أبي سلمة عن عائشة مرفوعا . 

' مسلم ( 4 /1877/ 710١‏ ) في فضائل الصحابة باب من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه من حديث عطاء و سليمان 


ابي يسار و أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة مرفوعا . 


5١ 


شباب أهل الحنة الشهيد كذلك و الذي قال.في حقه يق : " ألا يرضيك أن تكون من 
يمترلة هارون من موسى إلا أنه ليس بعدي ني ' 2 
و هولاء الأربعة الخلفاء من شهد هم الي ا باخنة صراحة » فترضي عسوم 


أجمعين و نعرف لم قدرهم و فضلهم » و لا نذكرهم إلا بالخير . 


' البخاري (7/ 68 / ح 7705 ) في فضائل الصحابة باب مناقب علي بن أبي طالب » من حديث إبراهيغ بن سعد عن أبيه 
مرفوعا » مسلم ( 5 / ١81/٠١‏ / ح ١104‏ ) في.فضائل الصحابة باب من فضائل علي عن عامر بن سعد عن أبيه و عن مصعب. بسن 


تعد عن أنه :: 


22 


لا يكفر مسلم بذنب ها لم يستحله 
عابدين ثابتين على الحق ومع الحق , نتولاهم جميعاً ولا نذكر أحداً من 
أصحاب رسول الله إلا بخبر ولا نكفر مسلما بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرة إذا 
لم يستحلها ولا نزيل عنه اسم الإيمان . ونسميه مؤمناً حقيقة , ويجوز أن يكون مؤمنط 
فاسقاً غير كافر. 





اللغة : (نتولاهم ) نحبهم ونواليهم وننصرهم ( فاسقا ) خارجا عن طاعة الله . 


الشرح : وكانوا رحمهم الله عابدين لله عزوجل ثابتين على الحق لا يتزحزحون » 
وكانوا مع الحق اما سر را اي رس ردم 
وغير ذلك » وكل أصحاب رسول الله يلد نتولاهم ولا نذكرهم إلا بالخير » ونبغض من 
يقع فيهم : وقد قال البي له : " لا تسبوا اصحابي ..." ' 
عقيدته :" ونحب أصحاب رسول الله يَهٌ ولا نفرط في حب أحد منهم » ونبغض من 
يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بالخير » وحبهم دين وإعان وإحسان , 
وبغضهم كفر ونفاق وطغيان "" 

وأهل السنة لا يكفرون المسلم بالذنوب كما تفعل الخوارج » حىّ لو ارتككب 
الكبائر .ما دام غير مستحل لمل » فأما إذا استحلها فإنه يكفر بذلك الاستحلالء إلا إذا 
كان جاهلا»فيعرف ويعلم فإن أصر بهد البيان كفر بذلك » وهم لا يزيلون عنه اسم 
الإبمان بذلك » فإن الخوارج نقلوه إلى الكفر , والمعتزلة جعلوه في منزلة بين المنزلتين 
وكل منهما رفعوا عنه اسم الإبمان . أما أهل السنة فيسمونه مومناً حقيقة » وإن كان 


انه ناقصا بسبب ذنوبه » فإن الإبمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي حقيقة . 


وقال الطحاوي رحمه الله في 


' البخاري (6/9/ح077) في فضائل الصحابة باب قول النبي 4 لو كنت متخذا خليلاً . ومسلم ( 159717/4/ح541؟ ) في 
' انظر شرح العقيدة الطحاوية (5515) . 


2 


ومن المعلوم أن المؤومن قد يفسق بإرتكابه للكبيرة مثلا من غير ان يخرج بذلك من 


الإسلام » كما قال تعالى : [ والذين برمون الخطنات ثم | نأ أ ربعة شهداء فإخلدوهم 


مانن جلدة ولا تقبلوا لهم شهدة أبدا. وك هم الفاستون ١‏ افحكم بفسقهم ول يكفرهم 
بذلك فتنبه هذه المسألة فا هامة حداً » وقد ضلت فيها طوائف: نعود ؛ بلله من الخذلان 


الخلاصة : 
أفضل الصحابة أبو بكر . وعمر وماد روعي 0 ون كردم 
امورل عرس لبه م يستحله . 
المناقشة : 
من اهن هم أفضل الفربيحانة 35 رسول الله للد ؟ 
س؟ هل يجوز ذكر الصحابة بغير اللخير؟ / 
سل هل يكفر المسلم بالمعصية » وما حكمه إذا استحلها ؟ / 





| سورة النور الآية (4). 


5 


ذكر بعض من عقائد أهل السنة 
والمسح على الخفين سنة ؛ والتراويح في ليالي شهر رمضان سنة , والصسلاة 
خلف كل بر وفاجر جائزة , ولا نقول : إن المؤمن لا تضره الذنوب . ولا تقول : 
إنه لا يدخل النار . ولا نقول : إنه يخلد فيها . 





اللغة : 

الشرح : والمسح على الخفين سنة ثابتة عن البى يخ » قريبة من حد التواترء 
وهي ثابتة بالكتاب عند من قرأ قوله تعالى [ وأ رجلكم إلى الكعين ) ' بكسراللام » وثابتة 
من حديث الني ولبلا أراد المغيرة نزع حفيه فقال له :"دعهما فإ أدخلتهما طاهرتين 
'' وغير ذلك . وأهل السنة يعدون المسح على الخفين من أصوهم » حيث خالفت فيه 
الطوائف من المبتدعة . والتراويح في لياللي رمضان سنة » ثابتة من فعلهية وأصحابهء 
ومن قوله ايضا : " من قام رمضان إيمانا وإحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه"" 

وتحوز الصلاة حلف كل بر وفاحر من أهل القبلة » إلا إن كان مبتدعاً ببدعة 
مكفرة . أو داعية إلى بدعة ضلالة » فإن لم يوجد إمام سنة » جازت الصلاة خحلف 
المبتدع إلا صاحب البدعة المكفرة » قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته :" ونرى 
الصلاة لف كل بر وفاجر من أهل القبلة » وعلى من مات منهم "؛ . 

وأهل السنة لا يقولون كما تقول المرحئة :إن المؤمن لا يضره ذنب ءبل إن 
الذنوب تضر وتنقص الإبمان » ويخشى على صاحبها من الكفر » وهم يقولون : إن 


"“شورة المائدة الآية 5 

' البخاري (770/1/ح5١٠)‏ في الوضوء باب إذا دحل رحليه وهما طاهرتان . ومسلم ( ١/7140/ح75؟)‏ في الطهارة باب المسح 
عل اكبع لحاس عر عر بن ن المغيرة عن أبيه مرفوعاً . 

' البخاري ( /١‏ 4١١1ح/0”)‏ في الإيمان باب تطوعلقيام من ل ا يه باب الترغيب في 
3 رمضان كلاهما من حديث حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعا . ش 

' انظر شرح العقيدة الطحاوية ص هذ 5 


ه55 


الإتمان ينقص بالمعاصي » خلافاً لأأبي حنيفة رحمه الله حيث لم يدخل الأعمال في مسمى 
الإيمان وقد قال 0 الطحاوي رحمه الله في عقيدته : " ولا نقول لا يضر مع الإهان 
وكذلك أمل السنة يقولون 0 د بط انا إن غليستم ؤنويسه علبي 
حسسناته إلا 3 يشاء الله تعالىى - غير ذلك » وهذا لأنه نقص إكانه بسبب المعصية ) ؛هذا 
وإن كان معه أصل الإيمان ؛ وهو يعذب في الناز على قدر ذنوبه ثم يخرج منها ويذ: 
الجنة » وأما الخوارج فقد كفروه وصرحوا بخلوده في النار ‏ أعني مرتكب الكبيرة من 
ل لل ل الا 
امايو سباع بعر مد 


! انظر نفس المصدر السابق (ص٠9؟)‏ 


5 


وإن كان فاسقا بعد أن يخرج من الدنيا مؤمنا . ولا نقول : إن حسناتنا مقبولة 
وسيئاتنا مغفورة كقول المرجئة , ولكن نقول من عمل حسنة بجميع شرائطها خالية 
عن العيوب المفسدة . ولم يبطلها بالكفر والردة , والأخلاق السيئة حتق خرج مبن 
الدنيا مؤمنا فإن الله تعالى لا يضيعها بل يقبلها منه وينيبه عليها . 


اللغة : ( يبطلها ) ينقصها ويضيع ثواها . 


الشرح : وأما أهل السنة فلا يقولون خلوده في النار » وإن فسق بإرتكاب 
الكبائر . ما دام لم يرتفع عنه اسم الإيمان » وكذلك أهل السنة لا يحزمون أن حسناقهم 
مقبولة وسيئاقم مغفورة قطعا كقول المرجئة » بل يرجون من الله قبول الحسنات ومغفية 
الذنوب » والمومن لا يأمن مكر الله تعالى»وقٍ الحديث 0 ولكلهم انين يصومول 
ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في النيوات "' 
وأهل السنة يقولون : إن المومن إذا عمل الحسنة جميع شروطها الشرعية » وكانت 
حالية من العيوب الى تفسدها أو تحبطها كالرياء مثلاءولم يبطلها بالكفر والردة لقونه 
تعالى : ل[ ومن برتدد منكم عن دنه فيمت وه وكافر فاولك حبطت اعماهم في الدنيا 
والاخرة! ' وكذلك لم يبطلها بالأخلاق السيئة» كما في مئل قوله تعللى : إلا تتطلوا 


صدقاتكم المن والأذى 1 ' وغير ذلك من رذائل الصفات ومذموم الأخلاق » فالمومن إذا 


الترمذي (57107/0)ح5775 في التفسير باب ومن سورة المؤمنون » وأحمد ( ١4/1‏ ) والحاكم (597/1 :244) وقال صحيح 
الإسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهي . كلهم من حديث عبد الرحمن بن سعيد عن عائشة مرفوعا . وصححه الألبان في ( سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (١/35/رقم157١))‏ . 

".سورة البقرة الآيه #017 . 


' سورة البقرة الآية (5514) . 


/اء 


عمل الحسنة يهذا الشكل . وهذه الصفات حي يخرج من الدنيا مؤمناً ماناً صحيحاً فإن 
ظ م ن فضل الله وجوده أن يقبل من هذه الحسنة ولا يضيعها ويثييه عليهاء وكمانفي 
امفيك ال 00 
يتقبلها: ييميدت ثم يرتبيهه لصاحبها كمايربي. أجدكم:فلوه خَي تكون مثل الجبلى." و 

كله بناء علي الأضل:.. ولكن في«فماية المظاف فينبغي إريجاع .الأمر لله. وعبليم اللبر 0 


١ 9‏ , و ع 0 ١‏ م" ؟ لم ِ 5 3 0 
فت 7 ورج دوت ؛ د امو ل 1 يا ا ار ا 2 ع4 عدا كنا 
" 3 . 


واوا 


0 ررججبااا060-02بس->-١1ٌةٌٌُ-ٌ-رئربلب'ل-"ا'ل“‎ 000000000 


البخخاري (*/؟5/-. )١5١‏ ف الر كاذ باب الصصدقة من كسب طيب من حديث الي صالح عن ابي هريرزة مرفوعا ء 


م 


وما كان من السيئات دون الشرك والكفر ولم يتب عنها صاحبها حتق مات 
مؤمنا فإنه مؤمر”فى مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه بالنار . وإن شاء عفا عنه ولم يعذب 
بالنار أصلاً . والرياء إذا وقع في عمل من الأعمال فإنه يبطل أجره . وكذلك العجب 





الشرح : ثم إن جميع السيئات الي يعملها الإنسان المؤمن دون الشرك بالله 
والكفر به إن مات المؤومن على غير توبه منها » ولكنه مات ولح يرتفع عنه اسم الإبهان ؛ 


فإن أهل السنة يقولون : إنه تحت مشيئة الله تعالى » فإن شاء الله عذبه بالنار ثم أخرجه 
١ 9 0 ٠ :‏ 
منها بإعانه » وإن شاء عفا.عنه وم يعلبيهة بالنار: أصلا ». كما قال تغاللى . ا إن الله لا 


شفر أن شرك به وشفر ما دون ذلك لمن دشاء 1' وفي الحديث " ومن أصاب من ذلاك 


كن 


شيك فستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه .. وهذا هو الحق لا ريب 
في هذا الباب . 

ثم إن الرياء إذا دخل في العمل أبطل أجحره » بل قد يبطل العمل نفسه إن كان 
الباعث على فعله جرد الرياء و كذلك مما يبطل أجر العمل العجب . أن يعجب الإنسان 


الوجوه فيمن به على الله تعالى وإثما حقيقة الأمر : [بل الله من عليكم أن هداكم الإمان 
إن كسم صادقين 1" وإنما يجب أن يرى الإنسان النقص في عمله وأن يمسأ الله قبوله 


"موز النساء الآية 245 
١ 5‏ 1 1 5 0 ئٍ 1 َ 
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الخلاصة : 

يرى أهل السنة جواز المسح على الخفين » وسنية تراوايح رمضان ؛ وحواز 
الصلاة حلف البر والفاحر . ويجتنبون الإرحاء » ويقولون : إن المذنب لا يكفر بالذنب 
؛ لكنه تحت المشيئة » ولا يقولون : إن المعاضي لا تضر . 


المداقشة: 

س سما جكم المسح على الخفين » وصلاة التراويح في رمضان ؟. 
س5 ما حكم الصلاة خلف لكاي ؟ 

سا هل يضر مع الإيمان ذنب ؟ ' 


س4 ما حكم المسلم العاصي 22006 ؟ 


آيات الأنبياء وكرامات الأولياء حق 
والآيات ثابتة للأنبياء . والكرامات للأولياء حق . وأما التي تكون لأعدائه 
مثل ابليس وفرعون والدجال فيما روي الأخبار أنه كان ويكون لهم لا نسميها آيات 
ولا كرامات , ولكن نسميها قضاء حاجاتهم . وذلك لأن الله تعالى يقضي حاجات 
أعدائه استدراجا لهم وعقوبة لهم فيغترون به ويزدادون طغيانا وكفرا . وكله جائر 


تمكن . 





اللغة : ( الآيات ) العلامات ( الكرامات) ما يكرمهم الله به من خوارق 
العادات. 


الشرح : آيات الأنبياء والرسل ثابتة لا ريب » وهي أمور خخحارقة يجريها لهم الله 
تعالى دليلا على صدقهم » وذلك من جنس ناقة صالح (وهذه ناقة الله لكم آة )' ومسن 
جنس بحاة ابراهيم من النلو : [ قلنا بانار كونى بردا وسلاما على ابراهيم ) 'وعصا 
موسى عليه السلام [ واوحينا إلى موسى ان القّ عصاك فإذا هي تلقف ما بافكون 1 
وغير ذلك من المعجزات الثابتة لهم » برهانا من الله تعالى على صدقهم في دعوى النبوة » 
وكذلك كرامات الأولياء حق » والأصل في إثباتها قوله تعالى : ( كلما دخل عليها 
زكرا المحراب وجد عندها رزقا قال اميم أنى لك هذا قالت هو من عند الله )* فكل 
ما يجري للصالحين من خوارق العادات هو مما أكرمهم الله تعالى به » وأما إذا وقع لبعض 


أعداء الله شيء من هذه الخوارق كإبليس وكفرعون لما القى سحرته العصى [ وقالوا 


. ) سورة الأعراف الآية ( /ا‎ ١ 
"غتورة الآفياء الآية 9ق‎ 
. ) ١١ا/‎ ( سورة الاعراف الآية‎ ' 


سورة آل عمران الآية (07” ) . 


اه 


حزة فرعون إ] لنحن الغالبون ) فصارت عضيهنم تبدو للناس كثعايين تسعى والتجان 


لسرعة انتقاله في الأرض وإحيائه للمقتول وغير ذلك ٠‏ فكل هذه الأمور لا تسمى 
كرامات إذ اليسوا بأولياء وهم أعداء الله تعاى »اتسمى قضاء حاحابتاً» وله تعتالى 


يقضي حاحاققم خاجات أعدائه ‏ استذراجا لهم , وعقوبة لهم : ٠‏ فيغترون بذلنك ) 
ويتوهمون ن أفم على حق » فيزدادون من الطغبان والكفر حى عل يللم غضب الله : 
(“فلما” نوا ما 5كروا ١‏ نه فحنا عليهم أنواب كل شيء حتى إذا فزحنوا بجنا أوتوا أخذتهم 
هّة فإذا هنم ملبسون ] '. زكل هذه الأمور # أعئ الآنات والكر انان ما الحاجات 
كلها ممكنة جائزة الحدوث من الله تعالى » إذ هو المالك المتصرف في كل شيءءولا 
يعجزه شيء سبحانه وتعالى . 


... .آيات الأنبياء حق ثابت . وكرامات الأولياء كذلك » وما كان من. جوارق لغير 


المناقشة': 

سن ١س‏ ها معين آيات الأولياء ؟ مثل هنا بغلاثة أمغلة 
س1 هل كرامات الأنبياء حق ؟ وما الدليل ؟ < 
سكس ما حكم اخوارق الي تقع لغي امؤمنين ؟. 


| سورة الشعراء الآية ( 44 ) . 
' سورة الأنعام الآية ( 45 ) . 


؟'ة 


رؤية الله في الآخرة 
وكان الله تعالى خالقا قبل ان يخلق . ورازقاً قبل أن يرزق . والله تعالى يرى في 
الآخرة , ويراه الموّ منون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية. ولا 
يكون بينه وبين خلقه مسافة . 





مقع و و وفع ع قاعمر م » و ققهه. ععع و معمايقد مواء ا زرده م ماما يه مما قمع عام و فراعو بقعم وو فقا وام ماقم ماقام م مج معام انر عه عجره عام ررم هس ورم و وا 6م 


الشرح أن الله تعالى 7 مستحق لاسم الخالق قبل هاي المتسي وو فين فسان 
الطحاوي رحمه الله في عقيدته : " امو لا ا 0 
70 د ينفو ركنا كان سنناتة أل كلك ليا يزال عليها أبديا " 
الباري 3 وهو سبحانه رازق كذلك مستحق لهذا الإسم قبل أن يرزق الخلق » فأسملؤه 
وصفاته سبحانه قدرعة 

والله عز وحل يرى في الآخرة » يراه المؤمنون بأعين رؤوسهم رؤية حقيقية, 
كما قال عز وجل : [ وجوه بومّذ ناضرة *# إلى رها ناظرة 4 ' »وقال في حق الكفلر : 
( كلا إنهم عن رهم بوم لمحجوبون )* فلما احبر أن الكافرين محجوبون عنه » دل على 
أن المؤمنين غير محجوبين » فدل على انهم يرونه » وفي الحديث : " إنكم ترون ربكم يوم 
القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته " وهي رؤية حقيقية » لا نؤولها 
تما يخرحها عن حقيقتها وينفي معناها » ولا نكيفها بكيفية معينة » ولا نشبهها برؤيتنا 


أ شرح العقيدة الطحاوية (صل١")‏ 
' نفس المصدر السابق (ص8) 
' سورة القيامة الآيتان 57:79 ) 
سورة المطففين الآية ١١9‏ ) . 


* البضخاري:514/4/5ع: مواقت العئلاة بافن فض كناو الصر سه ددنت قيس عق رين مرفوعا, 


عه 


للمخلوقين » ولا ننفيها كما نفتها الجهمية والمعتزلة وغيرهم وقوله " ولا يكون بينه 
وبين خلقه مسافة " لعله أن يكون مدسوسابعلى أبي حنيقة » فهو من ألفاظ المتكلمين , 
ل ا ا ل ل اه 
ما ليس بينه وبينه مسافة ؟ فتنبه لهذا . ١ 5” ١‏ 0 


الخلاصة : 
صفات الله تعالمى قدريمة قبل أن يخلق الخلق » والله تعالى يرى في الآخرة بلأبصار 


٠ المناقشة‎ 


س١‏ هل صفة الخلق ل < 
سس هل رؤية الله تعالى حقيقية يوم القيامة أم جحازية ؟ 


مه 


تعريف الإبمان 
والإيمان هو الإقرار والتصديق , وإيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا 
ينقص من جهة المؤمن بما . ويزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق . والمؤسون 
مستوون في الإيمان والتوحيد متفاضلون في الأعمال . 
اللغة : (الإقرار ) الإعتراف ( اليقين ) التصديق اللحازم ( مستوون )ومتمائلون 
(متفاضلون ) متفاوتون . 


الشرح : يبين الإمام أبو حنيفة رحمه الله في عقيدته في الإيمان » وهي أن الإبهان 





عنده إقرار باللسان وتصديق بالقلب » وأن إيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص 
وهذا منه ‏ رحمه الله حلاف مذهب السلف.فإن الإيمان عندهم تصديق وإقرار 
وعمل ويزيد وينقص قال البي يه :" أتدرون ما الإبمان بالله وحده ؟ إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضانءوأن تؤدوا من المغنم الخمس" وقال الله تعالى في حسق زيادته 
ونقصانه وويزداد الذين أمنوا مانا ) 'والأدلة لا لخصى » فما ذا كره رحمه الله مخالف لمذهب 
السلفءوقوله : " لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به ..." وهذا من ألفاظ المتكلمين 
المحدثة » والسلف لم يتطرقوا هذه الحزئيات إِثْما قالوا فقط :" يزيد وينقص يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية " ثم إن قوله بتساوي المومنين في الإيمان مما يعلم بطلانه ضرورة» فليس 
إيعان الملائكة والأنبياء كعامة المومنين » وهذا ما ينبغي التنبيه له فتأمل . 

الخلاصة : 

الإيمان عندأهل السنة قول وعملءويزيدوينقص. والمؤمنون متفاضلون في الأعمال 
والإيمان . 

المناقشة : 

س١‏ عرف الإبعان عند أهل السنة ؟ 


س1 هل يزيد الإبمان وينقص عندهم ؟ وما زيادته وما نقصانه . 


0 5 1 0 5 قاع‎ ١ 
ف الإمان باب الأمر بالإيمان‎ ١7- )45/١( ح”5ه قي الإيمان ياب أداء الخمس من الإيمان . ومسلم‎ )١ ها//١( أخر جه البخاري‎ 
. بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كلاهما من حديث أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً‎ 
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علاقة الإسلام والامان 
والإسلام هو التسليم والإنقياد لأوامر الله تعالى » فمن طريق اللغة فرق بين 
الإسلام والإيمان ولكن لا يكون إيمان بلا إسلام , ولا يوجد اسلام بلا إيمان » وما 
كالظهر مع البطن . والدين اسم واقع على.الإبمان والإسلام والشرائع كلها . 





اللغة : (الانقياد ) الإذعان والاتباع والطاعة . 

الشرح : إن معن الإسلام التسليم لله تعالى » والإنقياد لأمره عز وجل » وعدم 
رده مهما كان ولكي يكون الإسلام على أحسن وجه لا بد أن ينساق المسلم لأمر الله 
ورسوله دون أي تردد » فمن جهة اللغة» هناك فرق بين الإسلام والإجمان » لأن أصل 
وضعهما من جهة اللغة مختلف ولكن ف اتلديكة عزقينا مدا يمان كالظهر مع البطن ء 
وإذا افترقا دل كل منهما على ما يدل عليه الآخر » فصار كل منهما عبارة عن تصديق 
وإقرار وعمل » ولكن إذا ذكرا مجتمعين اختص الإسلام بالأعمال الفاهرة والإيهان 
بالأعمال الباطنة » وهذا معيئ قول من قال : " إذا اجتمعا افترقا » وإذا افترقا اجتمعا " 
وهذا هو التحقيق ف المسألة » وأما اسم الدين فهو يشمل الإسلام والإبمان وجميع شرائع 
الإسلام » لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق جيريل بعد أن ذكر الإسلام 
والإيمان والإحسان قال : " أتاكم يعلمكم دينكم " ' فسمى كل هدذ الأشياء: ةا 
فدل على أن اسم الدين يشمل الشرائع كلها . 

الخلاصة : 

مع الإسلام التسليم والإنقياد » ومن جهة اللغة يختلف عن الإيمان » لكنهما إذا 
احتمعا افترقا» وإذا افترقا إحتمعا » والدين اسم يشمل الإسلام والإيمان وجميع الشرائع 

المناقشة : 

ماخ فاامفية الاندالكم ؟ 

س”؟ ‏ ما العلاقة بين الاسلام والإيمان ؟ 


(غ 8 8 : 5 ١‏ 8 0 
أخرجه مسلم 6/١(‏ 1 في اول الإيمان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا . 


7ه 


والأقان والاتعمات قال + " اناكم يعلمكو وريكي "' فين كل عله الأشياء ديتبا + 
فدل على أن اسم الدين يشمل الشرائع كلها . ظ 00 
الخلاصة : 20 
معين الإسلام التسليم 5 * ومن جهة اللغة يختلف عن الإعين 5 ا إذا 
اجيف افترقا 4 وإدا أفترقا اجتمعا ( والدين اشم يشمل الإجزلاه والإبمان” وجميم بع الشرائع 


٠ المناقشة‎ 


سل ما معى الإإسلام ١‏ 
س7 ما العلاقة بين الإسلام والإبمان ؟ 


سا عرف الدين وهل يشمل الشرائع أم لا ؟ 


| أخرجه مسلم 55/١‏ ح١‏ في أول الإمان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا . 


/ه 


معر فتنا بالله تعالى 
نعرف الله تعالى حق معرفته كما وصف نفسه في كتابه بجميع صفاته » وليس 
يقدر أحد أن يعبد الله حق عبادته كما هو أهل له . ولكنه يعبده بأمره كماأمره 
بككتابه وسنة رسوله . ويستوي المؤمنون كلهم في المعرفة واليقين والتو كل واجحبة 
والرضاء والخوف والرجاء والإيمان في ذلك.ويتفاوتون فيما دون الإيمان في ذلك كله 





اللغة : (يقدر) يستطيع . 

الشرح : إن المؤمن يعرف الله تعالى حت المعرفة » بأسمائه وصفاته » كما وصف 
نفسه في كتابه بجميع صفاته » إذ أن المومن يصف الله تعالى جما وصف به نفسه » وليسس 
معين ذلك أن للؤمن يعبد الله تعالى حق عبادته » كما هو أهل لذلك ء فإن حق الله تعالى 
عظيم لا يستطيع مخلوق أن يؤديه كما ينبغي » بل إن الإنسان لو عبد الله سبعين عاماً لا 
فشر + ما استطاع أن يودي :شكر انعمة والحدة كتعمة البضر متلا : 

ولحذا قال البي يليه " واعلموا أنه لن يدحل أحد منكم الجنة عمله " وإئما يعبد 
المؤمن ربه كما أمره الله تعالى بذلك في كتابه وفي سنة رسول الله وَي. 

والمؤمنون كلهم كما يرى أبو حنيفة ‏ متساوون في المعرفة واليقين» كما 
أنهم متساوون أيضا في أعمال الإبمان : كالتوكل والمحبة وغيرها » ويتفاوتون فيمما دون 
ذلك » وهذا باطل لا شك » فالمؤمنون متفاوتون في كل ذلك » وكيف يكون يقين أي 
منا كيقين النبي.(ص) وتوكله كت وكله » فهذا كلام واضح البطلان » ولكن المؤمنين 
متفاوتون في الإبمان وفي الأعمال لاشك في ذلك . 


هريرة » ومن حديث ابن سيرين عن الي هريرة . 


الخلاصة : 
لا يستطيع أخد أن يودي حتق الله قي.العباذة » والمؤمنون متفاوتون في الإبهان 
والأعمال . متفاضلون .في كل ذلاك.. + 12 2.2505 00 
المناقشة ٠:‏ 0 ظ 
من عدف نوس ان ع الله تعالى عليه كما ينبغي. ؟ ظ 
.سنس هل يتفاوت المومنون. في-الإيمان: والأعمال أم يتساوون ؟ ,.؛ .. 


دعنوست ودس أماء٠‏ 


شفاعة الأنبياء والميزان والحوض 
والله تعالى متنفضل على عباده . عادل قد يعطي من النواب أضعاف ما 
يستوجبه العبد تفضلاً منه . وقد يعاقب على الذنب عدلاً منه . وقد يعفو فضلاً منه . 
وشفاعة الأنبياء عليهم السلام حق . وشفاعة البي يَيْهْ للمؤمنين المذنبين ولأهل 
الكبائر منهم المستوجبين العقاب حق ثابت , ووزن الأعمال بالميزان يوم القيامة حق 
وحوض البي عليه الصلاة والسلام حق . 





اللغة : ( متفضل على عباده ) محسن إليهم » ( أضعاف ) جمع ضعف وهو مثل 

الشرح : إن الله تعالى متفضل على الناس . بنعمه وإحسانه » وعفوه وحلمه. 
وهو سبحانه عادل لا يظلم » بل يعطي من الثواب على الحسنة أضعاف ما يستحق العبد 
وذلك كرم منه تعالى وفضل كما قال عرز وحل ْ إِر الله لا.ظلم سمال ذرة وإ 
المعسيد ةط اعنها ووضمة" ٠.‏ لرثة الهر ا عكلي "١‏ كنا اتعال قل يساوي عسي 
الذنب » وإن فعل فذلك عدل منه لاستحقاق العبد العقاب ممعصيته » وقد يعفو تعالى 
( مز _ذاالذي شفع عندهالا.إذنه ) ' فشفاعتهم ثابتة لكنها إنما تكون بإذن الله 
تعالى » وشفاعة البي وَيْدٌ لآهل الكبائر من المسلمين الذين استوجبوا العقاب بذنوهمعء 


عووة السناء 6 الآية 14 


' . سورة البقرة الآية (هه؟) 


5١ 


هذه الشفاعة حق ثابت » كما ثبت عن البي ييف أنه قال : " شفاعى لأهل الكبائر مسن 
ميق "' فشفاغته للمذنين حق إن شاء الله تعاقى:.. 

ووزن الأعمال بالميزان يوم:القيامة حت ثابت بالكتاب والسنة والإجماع » كمسا 
سبق الكلام عنه » وكذلك حوض الني ويقْدّحق ثابت » وهو حوض عظيم ماؤه, أبيض 
من اللبن وأحلى من العسل » ورائحته كريح المسك » وكيزانه كنجوم السماء » مسن 
شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً » يرده المؤمنون يوم القيامة » ويُصد عنه أهل البدع 
والمحدثات » وهو حوض عظيم الاتساع » قال في حقه وٌ : " حوضي مسيرة شهر » 
ناوا لقن اللكرج ورقة أطلي من متتل جو اكيز انه اكتجوم السسماءا مين لسري 
منها فلا يظماً أبدا "" وهذا الحوض المورود مما يكرم به نبينا لد. 


| أحمد )5١/(‏ وأبو داوود (5/5١١/ح/473)‏ في السنة بباب الشفاعة » و الترمذي (775/4 ح 170 1) في صفصة القيامسة 
باب كلهم من حديث أنس مرفوعاً » وورد من حديث جابر وابن عباس وابن عمر وكعب بن عجرة وفال الترمذي : حسن صحيح 
غريب » وصححه الألباني في ( صحيح الجامع /591/١‏ رقم )”1/١14‏ . 

' . البخاري (477/11/ ح 01074 في الرقاق باب في الحوض من حديث أي مليكة عن ابن عمرو مرفوعا . 
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الججنة والنار لا تفنيان 
والقصاص فيما بين الخصوم بالحسنات يوم القيامة حق , وإن لم تكن لهم 
الحسنات فطرح السيئات عليهم حق جائز , والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا , 
ولا يفنى عقاب الله تعالى . وثوابه سرمدا . والله تعالى يهدي من يشاء فضلا ممسه. 
ويضل من يشاء عدلا منه . وإضلاله خذلانه , وتفسير الخذلان أن لا يوفق العبد إلى 
ما يرضاه وهو عدل منه . وكذا عقوبة المخذول على المعصية 





اللغة : 

الشرح : إن القصاص بين الخصوم يوم القيامة بإعطاء المظلوم من حسنات الظالم 
وإن لم يكن له حسنات فبطرح شيء من سيئات المظلوم على الظالم » كما صح الحديث 
بذلك " فيعطى هذا من حسناته » وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما 
عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه » ثم طرح في النار "' وما يعتقده أهل المسنة أن 
الحنة والنار مخلوقتان الآن وموجودتان لا تفنيان أبدا حلافا لقول من قال غير ذلك مسن 
أهل البدع » والحور العين خحالدات لا يمتن أبدا . 

بلجالدات علو اتات وكذلك قإن الدار لا تفي :ول يقبي عدانا» 
فعمقاب الله دائم لا ينقطع » وثوابه تعالى دائم لا ينقطع . 

والله تعالى يهدي من يشاء تفضلا منه » ويضل من يشاء عدلا منه » كما قال 
تعالى : ( ولكن ضل من .شاء وبهدي مز _ شاء! ' . قال الإمام الطحاوي في 
عقيدته : " يهدي من يشاء ويعصم ويعاني فضلا » ويضل من يشاء ويخذل ويبتلى ع دلا 
؛ وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله "" . 


| . مسلم (19910/4/ح١8ه‏ ؟) في البر والصلة والآداب باب تحريم الظلم » وأحمد (07/7”) والسترمذي (51/5/ح )١418‏ في 
صفة القيامة باب ما حاء في شأن الحساب والقصاص . كلهم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا . 

' سورة النحل الآية (98) . 

ّ . شرح العقيدة الطحاوية ص (58) 
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والإضلال هو الخذلان » ومعيئن الخذلان الحرمان من التوفيق إلى ما فيه رضوان 
اله » وإذا ما خذل الله عبدا فهذا عدل منه » وهو يستحق المخذلان » وكذلك عقوبة الله 
للمخذول على ما يرتكبه من المعاصي عدل من الله تعالى 0 


لخلاصة: 0 0 0 

الله تعالى قد يعاقب على الذب أو يعفو , ويشاعك الحسنات نزولاو تا شفاعة 
ثابعة » والوزن حق » والحوض حق » والقصاص حق , والجنة والنار حق لا تفنيان » 
والهدى والضلال بيد الله تعالى . 7 يوج 000 

المناقشة : 

س١‏ ما القول في شفاعة الأنبياء ؟ 

س1 ماذا تعرف عن المحوض والميزان ؟ 

س هل يققص للخخصوم من بعضهم يوم القيامة ؟ 

س4 ما حكم القول بفناء النار ؟ وهل ينقضي بقاؤها ويقاء الحنة ؟. 


1 


عذاب القبر 
ولا يجوز أن نقول : إن الشيطان يسلب الإبمان من العبد المؤمن قهرا وجبوا . 
ولكن نقول : العبد يدع الإيمان فحينئذ يسلبه منه الشيطان . 
وسؤال منكر ونكبر حق كائن في القبراء وإعادة الروح إلى الجسد في قبره 
حق . وضغطة القبر وعذابه حق كائن للكفار كلهم , ولبعض عصة المؤسين حق 
جائز . وكل شيء ذكره العلماء بالفارسية من صفات الله عز امه فجائز القول به 


سوى اليد بالفارسية , ويجوز أن يقال(بروئ خدَ) أي عرز وجل بلا تشبيه ولاكيفية 





اللغة : ( يدع ) يترك . 

الشرح : إن الشيطان لا يستطيع أن يسلب الإيمان من المومن قهراً وحيرا »' 
ولكن إذا تخلى العبد عن إيمانه ويقينه وعمله الصالح . وركن إلى الشبهة والمعصية وغيرها 
فحينئذ يسلب الشيطان منه الإبمان » ومن أصول أهل السنة الإبمان بسؤال القبر ويباشره 
ملكان هما منكر ونكير »وقد ثبت في حقهما عدة أحاديث صحيحة منها قوله لو : 
' إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر وللآخحر نكير » فيقولان : 
" ما كنت تقول في هذا الرجل " » الحديث' . وهكذا فإن أهل السنئة يؤمسون بأن 
الروح ترجع إلى الجسد في القبر للسؤال » وهذا حق ثبتت به الأحاديث الصحيحة ومنها 
الحديث السابق » فهذا كله حق كائن للكفار لا شك فيه » وقد وردت فيه النلصوص 
الكثيرة من القرآن والسنة » فلا سبيل لإنكاره » وأثبتت النصوص كذلك أن عصاة 


المومنين يجوز أن يعذب الله من شاء منهم في القبر بذنوبه حى يقضي ما عليه . 


ارول رعرع ومع و اند وفع ا جتاء وبعلاي: قازر سن تسرك هين ترف عن أى زنارفل 


الترمذي : حسن غريب ء وحسنه الألبان في ( صحيح الخامع تلاح :كلم 


51 


ثم بين الإمام ‏ رحمه الله أن ما قاله العلماء بالفارسية أو بغيرها من اللغفات 
غير العربية من صفات الله تبارك وتعالى فيجوز القول به ما عدا اليد بالفارسية فلا يجوز 
القول يما ولكن يجوز أن ينطق الإنسان كلمة عز.وجل بالفارسية أو غيرها . 


55 


معنى القرب والبعد 
وليس قرب الله تعالى ولا بعده من طريق طول المسافة وقصرها . ولكن على 
معنى الكرامة وال مهوان . والمطيع قريب منه بلا كيف . والعاصي بعيد منه بلا كيفاء 
والقرب والبعد والإقبال يقع على المناجي وكذلك جواره في الجنة , والوقوف بين 
يديه بلا كيفية . 





اللغة : ( المناحي ) المفعول من ناجى » والمناجاة هي الكلام الحامس . 

الشرح : والله تعالى يقرب من يشاء من المؤمنين » فيكرمه وينصره ويمسلدهء 
ويبعد من يشاء من العصاة والكافرين فيهينه ويخذله » كل ذلك بلا كيف ؛ وكذلك 
جواره في الجنة » والوقوف بين يدي الله تعالى » كل ذلك حق نؤومن به ولا نكيفه » فلن 
اللكيت انتب الضيلد ل : 

الخلاصة : 

سؤال القبر وعذابه حق » والشيطان يسلب الإان إذا تركه العبد » ويجوز ذكر 
الله تعالى بالفارسية ما عدا اليد » وقربه وبعده تعالى من عباده ووقوففهم بين يديه 
وكاورهم لدج كل 3للقوياة كيك : 

المناقشة : 

س١‏ ماذا تعرف عن سؤال القبر وعذابه ؟ 

ىكح هل بيقدن الشنيظان أن سلب الإعان مين العبد ابعداء ؟ 

س+- هل يمكن تكييف القرب والبعد لله تعالى ؟ 


1 


القول في تفاضل آيات: القرآن 
. .والقرآن مال على رسول الله يو وهو في.المصاحف مكتسواب ..وآيات 
القرآن في معى: الكلام كلها مستوية في الفضيلة والعظمة , إلا أن لبعضسها فضياسة 
الذكر , وفضيلة المذكور مثل آية الكرسي., لأن المذكور فيها جسلال الله تعسالى 
وعظمته وصفاته فاجتمعت فيها فضيلتان العلل كير ولصيلبه المذكور., 
ولبعضها فضيلة الذكر فحسب مثل قصة الكفار , وليس للمذكور فيها فضل وهم 
الكفار , وكذلك الأسماء والصفات كلها مستوية في العظمة والفضل لا:تفاوت بينها 


اللغة : ( حلال ) هو العظمة ورفعة الشأن .. 

الشرح : القرآن الكريم هو كلام الله تعالى » مترل على رسول الله وَتوّكما قلل 
تعالى : ( إنا أنزلنا إليك الكثاب بالق لتحكم بير الناسبما أراكاللّه] ' والقرآن الذي هو 
كلام الله تعالى » هو هذا اللكتوب في المصاحف بين أيدينا كما هو الإجماع على ذلك . 

وآيات القرآن كلها مستوية في الفضيلة والعظمة كوفا كلام الله تعالى » غير أن 
لبعضها فضيلة زائدة من حيث إفا كلام الله » وكونها تشتمل على ذكر أشياء لها فضل 
على غيرها مثل آية الكرسي » فهي كلام الله ؛ وتشتمل على ذكر أمور مثل لال الله 
تعال وعكليقة و وسفن متقاته كلها لقت عا قورساتو يتما معنا تعض الآيات ات 
فضيلة الذكر كونها كلام الله تعالى إلا أن المذكور فيها لا فضل له كالآيات الي فيها 
ذكر الكفار فهي كلام الله تعالى ولكن الكفار المذكورين فيها ليس لهم فضل . 

وكذلك أسماء الله وصفاته مستوية في الفضل والعظمة » ولكننا نقول إن هذه 
الأسماء ما يفضل على غيره » كما في حديث " اسم الله الأعظم في ثلاث آيات ... "" 
فهي تتفاضل كذلك كما تفاضل الكلام . 
(ضورة التناء الآية وه ام 


' . الحاكم )5.5/١(‏ من حديث القاسم عن أبي أمامة وسكت عنه » والطبران والبيهقي وغيرهما » وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (568/1) رقم 917/9 . 


"7 


الخلالاصة : 
ايات القران متساوية في الفضل والعظمة ء إلا 3 لبعضها فضا زائداً » وصفاته 
تعالى واسماوه متسأووية قُْ الفضل والعظمة 4 إلا أن لعفي قم 


س ألس هل نتفاو ت آنا القران قُْ الفضا 3 


س؟س هل تتفاوت أسماء الله تعالى وصفاته في الفضل ؟ 


19 


أبناء رسول الله وبناته 
وقاسم وطاهر وإبراهيم كانوا بني رسول الله يك وفاطمة ورقية وزيدنسب وأم 
كلثوم كن جميعا بنات رسول الله َل وإذا أشكل على الإنسان شيء من دقائق علسم 
التوحيد , فإنه ينبغي له أن يعتقد في الخال ما هو الصواب عند الله تعالى إلى أن يجسسد 
عالما فيسأله . ولا يسعه تأخير الطلب . ولا يعذر بالوقف فيه . ويكفر إن وقفء 


وخبر المعراج حق من رده فهو مبتدع ضال . 


اللغة : ( أشكل ) اشتبه » (دقائق ) المسائل الدقيقة وهي العويصة ؛ ( المعراج ) 
مفعال من العروج أي الصعود » وهو ما يصعد عليه . ظ 

الشرح : وأبناء البي صن هم : القاسم وبه كان يك » والطاهر ويقال له 
الطيب » ويقال : عبد الله » وهما ولداه من حديجة رضي الله عنها » وإبراهيم وهو ولده 
عليه الصلاة والسلام من أمته مارية الى أهداه إياها المقوقس ملك مصر » وليس له أولاد 
غيرهم رضي الله عنهم » وأما بناته فهن فاطمة زوج على بن أي طالب وأم الحمسسن 
والحسين رضي اله عنهم جميعا ؛ ورقية وهي زوج عثمان بن عفان . وأم كلقوم 
وتزوجها كذلك عثمان بعد وفاة رقية رضي الله عنهم » وزينب وتزوجها أبو العاص بن 
ابت ون ناح ربكاو يات كه ردن الام برا ا يه 
لله إلى مسألة أخرى وهي ما يجب على الإنسان إذا أشكل عليه شيء من مسائل 
التوحيد الدقيقة والعويصة فالواجب عليه أن يعتقد ما هو الصواب عند الله كاالجاهل 
الذي يسأل في أمر فيشكل عليه ؛ فيوطن نفسه على اعتقاد ما هو حق عند الله تعالى ع 
إل أذاقمعانا فساله عدولا كقوز له التاتسير والتقاعسن قل الستوال والبسيف:. 

وأما قوله (فلا يعذر بالوقف) ففيه تناقض مع ما قبله » إلا إذا كان المقصود 
بالتوقف هنا هو التوقف في قبول الخبر أو الأمر » فهذا مما ينائي الإبهان حقاً ‏ لكنه إن 


قبل الخبر أو الأمر وقال أومن ما هو الصواب عند الله تعالى وذلك حي يتمكين من 
السؤال والبحث فهنا يثبت إعانه . 

وأما حبر المعراج فهو حق ثابت لا ينكره إلا مبتدع ضال ». وقد أطبق أهل السنة 
على الإعان به والقول به » ولم ينكره إلا المبتدعة أهل الضلال » لكنه حق . 


الخلاصة : 
كان للبي ويد ثلاثة أولاد وأربع بئات . والواحب على كل إنسان اعتقاد ما هو 
الحق عند الله فيما يستغلق عليه من مسائل التوحيد » وجب الإيمان بخبر المعراج واعتقاد 


أنه حق . 


.ود 


المناقشة ٠‏ 
س١‏ اذكر من هم أبناء رسول الله يَْهُ وبناته . 


سل ما حكم من أنكر بر المعراج ؟ 


8 


أشراط الساعة 
وخروج الدجال ويأجوج وماجوج وطلوع الشمس من مغربما. ونرول عيسى 
عليه السلام من السماء , وسائر علامات يوم القيامة على ما وردت به الأخبساز 
الصحيحة حق كائن : والله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 1 


الشرح : ومما يؤمن به أهل السنة والجماعة ما وردت به النصوص من أشراط 
الساعة وعلاماتها ومنها خروج الدحال و يأحوج و مأحوج وطلوع الشمس من مغربما 
ونزول عيسى عليه السلام من السماء وغيرها » وقد جمعها النبي ودف قوله في الساعة : 
0 
ة : 7 1 1 لذ" 2 
هذه العللامات وضوها ما وردت ب الأخبار الصسيحة كله حق كان ولإبسد ولاك 
مني ترديذا لكر را دالو يهاي بام إل عاط مسيم . 

الخلاصة : 

يؤمن أهل السئة بسائر علامات الساعة الى وردت ف الأخبار الصحيحة وهي 
كائنة لا محالة . 

المناقشة : 

س١‏ هل يجب الإبمان بعلامات الساعة الواردة في الأخبار ؟ 

س اس اذكر ا من علامات الساعة الواردة قُ الأخبار الصحيحة ؟5 


(. أخرجه مسلم ( 585/4) ح 549١‏ في الفتن باب الآيات الي تكون قبل الساعة وأحمد (1/4) وغيرها من حديث أي الطفيلق 


7 


الشرح الميسر 
للفقها لأنسط 
الممسوب لأبي حديفة 


روايةأبى مطيعالبلخي عنأبى حذيفة 


27 


المقدمة . 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسسيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد ألا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 

وبعل : 

فإن كتاب الفقه الأبسط للإمام.أبي خنيفة رواية أبي مطيع البلخي » هو رواية 
أخرى للفقه الأكبر » فقد نقل عنه الأئمة ئمة المحققون » كابن تم تيمية في (الحموية) (1"5/5) 
وابن قدامة في (العلو) (ص )١١5‏ وابن القيم في (اجتماع الجيوش الإسلامية ) (ص75) 
والذهبي ف ( العلو) (ص )٠١١‏ وموه الفقه الأكبر » ولم يعرف باسم الفقه الأبسط إلا 
عند بعض متأخري الحنفية كالبياض في إشارات المرام (ص8١)‏ والزبيدي في ( !تحاف 
السادة المتقين ) ( 5/7 )١‏ وسمياه بالفقه الأبسط تمييزا له على الفقه الأكبر برواية ماد 
بن أبي حنيفة » وراوي هذا الكتاب هو : أبو مطيع البلخي الحكيم بن عبد الله بن مسلم 
الخراسان » قال عنه أبو داوود : تركوا حديئه وكان حهميا » وقال أبو حاتم : كان 
مرجئا ضعيف الحديث » وقال ابن حبان : كان من رؤساء المرجئة » وممن يبغض السنن 
ومنتحليها . وقال ابن عدي : هو بين الضعف عامة ما يرويه لا يتابع عليه » وقال 
الذهيي وابن حجر : كان ابن المبارك يعظمه ويجله لدينه وعلمه . 

قلت : قوطما : لدينه : أي لزهده » وأما قوطما : لعلمه » فالظاهر أنه يعئ فقهه 
وما حملي على إخراج هذا الكتاب أنه معول عليه عند الحنفية والماتريدية » مع أن كثيرا 

من الماتريدية خخالفوا بعض ما في هذا الكتاب ولاسيما في باب الصفات . [ 

رفير ايها الككان من قري أ حلم على كلق أن حبط فاع راس 

مخالفا لما قرره الطحاوي في عقيدته الى نقلها عن الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف و محمد 
وعموسورك اح ان اللاي ع يي ا 

وتعطيل الصفات فنقبلها إذ ليس فيها نصرة لمذهبه . 


7/5 


ومنهجي في إخراج هذا الكتاب ما يلي : 
)١‏ وضع المتن في أعلى الصفحة . 
؟) شرح الغريب من الألفاظ . 
*') شرح المعون الإ مالي بطريقة مبسطة موافقة لمذهب السلف . 
4) عزوت الآيات إلى مواضعها في كتاب الله . 
ه) احتهدت في عزو الأحاديث إلى مواضعها في دواوين السنة مع بيان 
ذريكها كلمعا امك + 
1) عملت لكل فقرة خلاصة لاختصار الفائدة . 
)٠‏ اتبعت الخلاصة بأسئلة لبيان مدى استفادة القارئ . 


© عملت عناوين جانبية لتسهيل الرجحوع للكتاب . 


فما كان في هذا الكتاب من حق فمن الله » وما كان من خطأا فمين ومن 
الشيطان ‏ والله ورسوله بريء منه » وأستغفر الله من الخطأ والزلل . 
والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


سم الله الحممز الرحيم : 

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على سبدنا محمد وآله وصحبه 
أجممعين . روى الإمام أبو بكر بن محمد الكاساني عن أب بكر علاء الدين تحمد بسن 
أحتمد السمرقندي » قال: اخبرنا أبو المعين يمون بن محمد بن مكحول التسسفي . 
أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن علي الكاشغري الملقب بالفضل قال : أخبرنا أبو مالك 
نصران بن نصر الختلي عن علي بن الحسن بن محمد الغزال عن أبي الحسن علي بن 
أحمد الفارسي حدثنا نصير بن ييى الفقيه قال : معت أبا مطيع الحكم بن عبد الله 
البلخي يقول : اا 

( من أصول أهل السنة والجماعة ) 

سألت أبا حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وعنهم الفقسه الأكبر 

فقال : ألا تكفر أحداً من أهل القبلة بذنب . ولا تنفي أحداً من الإيمان . 





اللغة : ( ل ) الثناء 50 5-6 ؛ (رب) الرب و المربي المسيد 
المالك المتصرف . (العالمين) جمع عالم . (الصلاة) الصلاة في اللغة الدعاء . (الفقه الأكبر ( 
الفقه لغة الفهم . (لا تكفر) لا تحكم بالكفر . (أهل القبلة) أي المنتسبين إلى الإسلام . 
(لا تنفي) لا تخرج . 


الشرح : سكل الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله عن الفقه الأكبر ‏ أي علم 

معرفة العقائد ‏ وإنما سماه بالفقه الأكبر لأنه أعظم العلوم » وحاجة العباد إلى معرفقه 
أعظم من حاجتهم إلى معرفة ما عداه » فبينه ‏ رحمه الله بمسائل منها : 

+ عدم تكفير أحد من أهل القبلة ‏ أي المسلمين ‏ بذنب » وعدم نفيه أي 

إخراجه ‏ من الإيمان فإن المسلم إذا دخل في الإسلام لا يكفر إلا ببجحود ما أدخحله 
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فيه » لكنه لا يكفر بارتكابه لذنب إلا إذا استحل هذا الذنب وأنكر تحرعه » فإن الله 
سبحانه وتعالى ‏ لم يحكم ف كتابه على أهل المعاصي بالكفر ولا كفرهم البي ول. 
قال الإمام الطحاوي ‏ رحمه الله في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على 

مذهب أبي حنيفة وصاحبيه : " ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله » ولا 


نقول لا يضر مع الإبمان ذنب لمن عمله "" . 


' . شرح العقيدة الطحاوية ص )١50(‏ . 


يف 


وأن تأمر بالمعروف ؛ وتنهى عن المنكر . وتعلم أن ما أصابلك يكن ليخطئك 
وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك . ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله ولد 





اللغة : (المعروف) كل فعل عرف حسنه بالشرع أو بالعقل . (المدكر) عكسنسن 
المعروف ما علم قبحه . (لا تتبرأ) تبرأ من كذا أي تخلص منه وتخلص منه وتخلى غنه ٠.‏ 


الشرح : وهذا من أصول أهل السنة واللجماعة » و حوب الأمر بلمعروف 
والنهي عن المدكر » كما قال تعالى في وصف هذه الأمة [ كنم خيرامة اخرجت للئاس 


تأمروزن,المعروف وتنهون عن المتكر وتؤمنوزن «٠‏ الله )' وهو واجب على هذه الأمة 
على الكفاية بقدر ما يتحقق الواحب فلو قام به البعض سقط عن الباقين . 

ومن أعظم أصولهم أيضا أن يعلم الإنسان أن ما قدره الله وقضاه كائن » فإذا 
قدر الله أن يصيب الإنسان سوء فلابد أن يصيبه مهما اجتهد في دفعه » وإذا قدر له أن 
لا يصاب به لم يصب ولو اجتمع جميع الخلق على أن يتزلوه به » كما قال تعالى : 
(وان مسسك الله ضرؤفلاكاشف لهإلاهووازن ,ردك يخبرفلا راد لفضله) ” ومن 
هنا يتبين أن الذين يستغيثون بأهل القبور وينذرون لما ليسوا على دين أهل التوحيد » بل 
هم على دين أهل الشرك . فالإمام أبو حنيفة وغيره من أئمة الإسلام برءاء منهم » فقد 
قال الإمام أبو حنيفة : " لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به "” . 

وكذلك قول النبى يليم لعبد الله بن العباس ‏ رضي الله عنهما ‏ : " واعلم 
أن ما أصابك لم يكن ليخطئك . وما أخطأك لم يكن ليصيبك "* فلا بد أن يؤمن 
الإنسان بذلك . وهذا من أصول أهل السنة » كما ذكر الإمام الطحاوي ‏ رحمه الله 
"شوو تعدا الاي وسيم 
"ل وسورة يوس الاي 6 
". الدر المختار مع حاشية رد المختار ( 797/5 : 5810 ) . 


'. أخرحه امد ( ©3٠07 8. 9/١‏ ) والترمذي )55١7/75719//4(‏ في صغة القيامة باب ( 59) » وغيرهما من حديث حفش 


عن ابن عباس مرفوعا » وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ( 17110//7: /١714‏ ح 78810) . 


7/١ 


ف عقيدته : " فلو اجتمع الخلق على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير 
كائن لم يقدروا عليه » ولو اجحتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلره 
كائنا م يقدروا عليه » جف القلم مما هو كائن إلى يوم القيامة "' 0 





١ 


. شرح العقيدة الطحاوية ص 784 . 
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ولا توالي أحل؟ دوت أجل 2 وأن ترد-أمر عثمات وعلي إلى الله تعالى 





اللغة : ( ولا توالي ) أي لا تتحذ وليا وهو الحبيب والنصير . (ترد) ترجع . 


الشرح : ومن أصول أهل السنة أيضاً أن لا يتبرأ الإنسان من أحد من أصحاب 
رسول الله ود بل يحبهم جميعاً ويعلم أن الله احتارهم لصحبة نبيه وَليِهُ » قال الطحاوي 
رحمه الله في عقيدته : " ونحب أصحاب رسول الله ولّ ولا نفرط في حب أحد 
منهم » ولا نتبرأ من أحد منهم » ونبغض من يبغضهم » وبغير االخير يذكرهم.ء ولا 
نذكرهم إلا بخير » وحبهم دين وإحسان » وبغضهم كفر ونفاق وطغيان " . وهكذا 
فا مسلم يحبهم جميعاً ويعرف لهم قدرهم ويواليهم جميعهم , ولا يوالي أحدا دون أحد 
بل يتولاهم جميعاً » ولا يفعل كما تفعل الروافض الذين يتولون بعضاً ويتبرؤون من 
الباقي » وكذلك من أصول أهل السنة أن يرد المسلم أمر عثمان رضي الله عنه إلى الله » 
فيما أحذه عليه بعض الصحابة من توليه أقاربه أو غير ذلك » وأن يحسن به الظن » وأن 
يعتقد أنه قتل ‏ رضي الله عنه ‏ مظلوما » وأن قتله كان فاتحة شر على الأمةء 
وكذلك يرد أمر علي رضي الله عنه فيما شجر بينه وبين بعض أصحابه في وقعة ابلممل 
وصفين » وما وقع بينه وبين معاوية رضي الله عنه من اقتتال وسفك للدماء » كل ذلك 
مردود إلى الله تعالى » يعلم المسلم أفهم محتهدون » منهم مصيب ومنهم مخطئ » وكلهم 
مأجور إن شاء الله » وبمسك المسلم عما شجر بينهم فلا يذكرهم إلا بخبر » ولا ينشغل 
بذكر ما وقع بينهم ويحسن يدم جميعا الظن فكلهم مريد للخير إن شاء الله . 


'. شرح العقيدة الطحاوية ص 454 , 


الخلاصة : من أصول أهل السنة والجماعة عدم تكفير المسلم بالمعصية وموالاة 
جميع الصحابة » ورد ما شجر بينهم إلى الله تعالى : 


المناقشة : 

س١‏ ما موقف أهل السنة من مسألة تكفير المسلم بالمعصية ؟ 

سل بين موقفهم من الصحابة » مع ذكر موقف الروافض . 

سا اذكر ما ينبغي أن يعتقده المسلم في شأن عثمان وعلي رضي الله عنهما ؟ 


م١‎ 


أفضل الفقه وتعريف الإعان وأركانه 2 7,': 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : " الفقه في الدين لأفضل من الفقه في الأحكام 
ولأن يتفقه الرجل كيف يعبد ربه خير له من أن يجمع العلم الكثير " قال أبو مطيبع 
قلت : فأخبريئ عن أفضل الفقه ؟ قال أبو حنيفة : أن يتعلم الرجل الإيمان باللهة تعالى 
والشرائع والسئن والحدود واختلاف الأمة واتفاقها . قال : قلت : فأخسيرق عسن 
الإيمان ؟ فقال : حدثنيابن مرثد عن يحبى بن يعمر قال : قلت لابن عمر رضي الله 
عنهما أخبزيئ .عن الدين ما هو ؟ قال. : عليك بالإيمان فتعلمه . قلت" : فأخبري عن 
الإيمان ما هو ؟ قال : فأخذ بيدي فانطلق إلى شيخ فأقعدي إلى جنبه فقال : إن هذا 
يسأل عن الإبمان كيف هو ؟ 


اللغة : (الأحكام) مسائل الفروع 4 (الإبمان) لغة التعدد ب واصطلاحا "قول و 
عمل يزيد وينقص تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح . (الشرائع) جمع 
شريعة وهي ما شرعه الله لعباده . (السنن) جمع سنة تشمل كل ما ثبت عن النبي و 
(الحدود) جمع حد وهو ما ينتهي إليه الشيء . 


الشرح : بين أبو حنيفة رحمه الله تعالى أن تعلم مسائل الاعتقاد وأصول الديسن 
وهي ما تصح به عقيدة الإنسان حير له من تعلم مسائل الفروع الى قد لا تكون بنفس 
الخطورة . ولذا كان تعلم مسائل أصول الدين حير من جمع أطراف العلم بالفروع ولما 
سئل عن أفضل الفقه بين ذلك بأنه تعلم الإنسان كيف يؤمن بالله تعالى ؟ وكيف 
يصحح إكانه ويستكمل شعبه ؟ ويعرف شرائع الله تعالى وسئن رسوله ويه وما اختلفت 
فيه الأمة وما اتفقت عليه من مسائل الدين » ولما سكل رحمه الله عن بيان الإبمان وذلك 
لما تكلم عن مكانته وسأله السائل عن حقيقة الإيمان فبينها رحمه الله من خلال الحديتث 


؟/ 


يبينه له بيانا مؤكدا فأحذه من يده وانطلق به إلى شيخ لا يعرفه السائل فأقعده إلى جنبه 


وكان ذلك الشيخ ممن شهد بدرا مع رسول الله ويد فأخبره بسؤال السائل عن الإهان 
كيف هو ؟ 


م 


فقال : والشيخ كان تمن شهد بدرا مع رسول الله وَل فقال ابن عمر : كنت إلى 
جنب رسول الله َل وهذا الشيخ معي إذ دخل علينا رجل حسن اللمة متعمما نحسبه 
من رجال البادية فتخطى رقاب الناس فوقف بين يدي رسول الله يفقال : يا رسول 
الله ! ها الإيمان ؟ قال : شهادة أن لا إله إلا الله . 





اللغة : (حسن اللمة) اللمة هي شعر الرأس اجاور شحمة الأذن . (تخطى رقاب 
الناس) المراد بذلك أنه تخطى الصفوف متقدما للأمام . (بين يدي) أمام . (شهادة) وهي 
الإخبار عن علم . 


الشرح : ثم بين له كيف كان جالسا مع النبي وهْمٌ يوما فدخل عليهم ربحجل 
حسن الشعر لابسا عمامته » يحسبه الرائي من رجال البادية » فتخطى الناس حىّ وقفف 
أمام النبي وله فسأله : ما الإبمان ؟ فبينه البي ويد بقوله (شهادة أن لا إله إلا الله) أي 
الإقرار والاعتراف بأن الله تعالى هو المستحق للعبادة دون سواه لأنه المنفرد بالخلق 
والرزق والتدبير » كما قال تعالى : ( هل من خااقٌ غيرالله يرزقكم من السماء 
والارض 1 ' فلما كان هو المنفرد بالخلق والرزق والملك والتدبير والتصرف ؛ أي المنفود 
بالربوبية كان من الواجب إفراده بالألوهية ‏ أي العبودية ‏ لأنه هو للمستحق لها ء 
فمعيئ (لا إله إلا الله) لا مستحق للعبادة إلا الله » وإن كان هناك معبودات أخرى لكنها 


باطلة لا تستحق العبادة إذ تنو لما من الأمر شي ء كما قال عر وجل : ذلك بان : 


الله هوالحىّ واز اما م«دعوز .م دونه هوالاطل! ' فالإقرار بالألوهية متضمن 
للإقرار بالربوبية ؛ و الإقرار بالربوبية مستلزم للإقرار بالألوهية » ولا يكسون الإنسان 
موحدا حما حب يوحد الله في ربوبيته » وألوهيته 3 وفي أسمائه وصفاته وذلك بأن يعتقد 
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أن الله تعالى متسم بالأسماء الحسيئ » متصف بالصفات العلى يثبتها لله كما أثبتها لنشسه 
على معناها الحقيقي دون أن يعطل معناها بتأويل يفرجها عن حقيقتها أو آحريف أو غيره 


هذا مع اعتقاد عدم مشاقة الله تعالى لخلقه أبدا فإنه تعالى قال في كتابه : ( لبس كممله 


شيا ء وهوالسميع اله ع1" قالضواتي: الذق كان عليه السلفع في هذا البانبه وا إثبات 


بلا تمثيل » وتنزيه بلا تعطيل ) . 
كما أن من لازم (لا لإله إلا الله ) الكفر جما عبد من دونه من الطواغيت فإففا 
نفي لكل هذه الآلة الباطلة في قولنا : (لا إله) ثم إثبات العبودية لله وحده ( إلا الله). 


شؤزة الفورئ الأ اعم 


وأن محمدا عبده ورسوله , وتؤمن علائكته 





اللغة : (رسوله) هو المرسل بشرع المأمور بتبليغه ملاتكم جع ملك لست 
ثور اى الاك نتقيم انا لعالاثه وتفيد أمرة»: 


الشرح : : وشهادة أن محمدا عبده ورسوله تستوجب الإقرار ١‏ طيه الم 
عبد من عباد 0000 تعلل 5255550502 
ألا يق الابيد الحرام إلى المسجد الأقصى _ ]' ولكنه رسول من الله تعالى » مبلغ عن 
الله وحيه فلا نغمطه حقه ولا نخفضه عن مررلته الى يستحق » واعتقاد أنه آخر النبيين 
كما قال تعالى : (ما كان حمد 5 أحد من رجالكم ولكن سردا وخاتمالنسين 21 
فدعوى النبوة وال د راد عن الموى 36 إن هو إلا وحي 
وحى ‏ ] أتى بأحسن شرع وأكمله » فاتباعه واحب والاقتداء به شرط لدخول الجحنة 
وقيول العمل 

والإيمان بالملائكة يستلزم الإبمان بأفهم خلق مكرمون [ لا بعصون الله ما أمرهم 
وبفعلون ما ؤمروز ]* وهم قائمون على تنفيذ أمر الله تعاللى » فالإيمان بمم واحب على 


وجه الإجمال » ثم نومن يمن ورد النص فيهم تفصيلاء ومنهم جبريل و ميكائيل وإسرافيل 
وملك الموت ومنكر ونكير ورقيب وعتيد وحملة العرش والحفظة وغيرهم . 


سورة الإسراء الأية )١(‏ . 
حرو ا ). 


. سورة ا الآية (5). 


1م 


وكتبه ورسله 


اللغة : (كتب) جمع كتاب وهو ما أنزله الله على بعض رسله . (رسله) جمعء 


ا 


رسول وهو من أرسل مبلغا بشر ع . 


الشرح : والإمان بالكتب يتضمن الإيمان بأن الله تعالى أنزل على بعض رسله 
كنا فوعنت الإجان كا إحمالا ) والإجَان مما ورد به النص منها تفصيلا كالتوراة والإخيل 
والزبور والقرآن » قال تعاللى : إوانزل التوراةوالإيجيل *# مز قبل هد للداس وانزل 
الفرقان]' وقال : ( واتينا داوود زبورا] ' ويجب الإيمان بأن القرآن هو خاتم هذه 
الكتب وخخيرها والمهيمن عليها وأنه كلام الله 1 لاناتيهالباطل . دير بدبهولا 
مز ل خلقه تتزيل من حكيم حميد ) 

والإمان بالرسل يشتمل على أمور منها الإيَان بأن الله تعالى أرسلهم للناس كما 
قال : ورسلا مبشرين ومنذ رن لثلادكوز للناس على الله حجة بعد الرسل) ' وهم 
صادقون فيما أحبروا به عن الله تعالى » منهم من نعرفه ومنهم من ل نعرف كما قال 
تعالى [ ورسلاقد قصصناهم عليك مز قبل ورسلالم تقصصهمعليك1” فيجب الإيمان 


كم إجمالا 3 ومن ورد منهم النص تفصيلا وهم أدم ونوح وإدريس وود وصالح 


وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وشعيب وهارون وداوود 


ا.سورة ال عفرن الكية مم 0 
"شوزة النشاع الكية و 
" دسورة تفلت الآية 5 
"سورة السام الاي و1 
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وسليمان وزكريا وييى و اليسع وذو الكفل ويونس وأيوب وإلياس وعيمسى ومحمد 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ وهم أفضل بئ آدم وأوهم دخولا الجنة وأكرمهم 
على الله تبارك وتعالى » فيجب الإيمان يكم أجمعين واعتقاد أنهم مطهرون مخلصون . وأفم 
معصومون من الشرك والكبائر ومن تعمد الصغائر : 
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واليوم الآخر . والقدر خيره وشره من الله تعالى 





اللغة : (اليوم الآخر) يوم القيامة . (القدر) هو المقدور والتقدير » ما يقضي الله 
على عباده . 


الشرح : ويجب الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة » والإيمان به مسن أعظم 
١ 0 5‏ سدم 1 
أركان الإيمان » قال تعالى : ( ولكن البر من أمز ‏ ,الله واليوم الاخر والملائكة والكب 
والنسين 1٠.٠.‏ والإبمان به يشتمل على الأمور الي وردت يما النصوص من الكتاب 
والسنة وهي : سؤال القبر وفتنته ونعيمه وعذابه » والبعث للأرواح والأجساد والحشر 
للحساب وأهوال يوم القيامة والنفخ في الصور والحوض والميزان والصراط والصحخحف 
والجنة ونعيمها والنار وعذايما فكل هذه الأمور ثبتت يها النتصوص وجحد أي منها كفر 
بالله تعالى وردة عن الإسلام . 
» ومن أركان الإعان » الإعان بالقدر ) و هذا يعي أربعة أمور : الأول : الإبهان 
بالعلم » أي أن الله تعاللى علم كل شيء قبل خلقفه , قال تعالى : (وهودكل 
شيم ععليم ! ' والثابئ : الإيمان بالكتابة » فالله تعالى علم كل شيء ثم كتبه في 
اللوح المحفوظ , ولا يخرج شيء عما كتبه الله تعالى كما قلل : ( ما أصابم: 
مصببة في الارض ولا في انفسكم إلا في كناب من قبل ان ببراها 1” . والفالث : 
الإبمان بالمشيئة فما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن » ولا يكون شيء من خير أو 
شر إلا مشيئة الله تعالى » قال عز وجل : ( ولكد__اللّهشعل ما برسد]* . والرابع : 
. سورة البقرة الأية (/ا/3١)‏ . 
. سورة البقرة الأية (59؟) . 
. سورة الحديد الأية (7؟) . 
. سورة البقرة الآية 859 ؟) , 


5م 


الإيمان بالخلق فإن الله ا ل ل ل اتوم 
لله عز وحل . وقد قال تعالى : ( اللخااقكلرشي ١‏ )ا فمامن شيع إلا والله 
خالقه » وأفعال العباد من خير ومن شر هو خالقها كما قال تع لل : ( وللخلتكم 


وما تعملوز . 1" وذلك بخلاف المعتزلة الذين جعلوا الإنسان خالقا لأفعال الشر 
وهكذا جعلوه خالقا مع الله . 


25*©#1 
١‏ 5 2 
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فقال : صدقت : فتعجبنا من تصديقه رسول الله ع مع جهل أهل البادية, 
فقال : يا رسول الله | ما شرائع الإسلام فقال : إقام الصلاة وإيتاء الركاة وصوم 
رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا والاغتسال من الجنابة . فقال : صدقت . 


فتعجبنا لقوله بتصديقه رسول الله يَيِكأنما يعلمه . فقال يا رسول الله وما الإحسان ؟ 


اللغة : (الزكاة) لغة الطهارة . (الصوم) لغة الإمساك .(الحج) لغة القصد 
والقدوم . (الجنابة) حال من نزول مين أو كان منه جماع . (الإحسان) لغة الإحادة . 


الشرح : ثم إن الرحل سأل البي يَنيْهٌ عن شرائع الإسلام فأخبره البي وه كما 
وعدد منها : إقام الصلاة أي أداء الصلوات الخمس ف أوقاتها على الوجه الذي شرعه الله 
ورسوله مع امحافظة على أركافا وواجباتًا وسننها » وعد منها إيتاء الزكاة أي إخراجها 
في وقتها المحدد وبمقاديرها المشروعة لمن تحب له من الأصناف امحددة في الشريعة » وعد 
منها صوم رمضان » وهو الامتناع عن الأكل والشرب والشهوة وسائر المفطرات في فار 
رمضادك من طلوع الفجر 8 عروب الشمس مع الامتنا ع عن سائر ا محرمات وعد منها 
حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا أي قصد البيت الحرام مكة أيام الحج للطواف والسعي 
وأداء التسلكف: 6 وذلك لطن :ملك الواذ والراحلة . وجميع ما ذكر من أركان الإإسلام » قال 


تعالى : ( وأقيموا الصلاةواتوا الركاة] ' وقال ( كب عليكم الصيامكما كب على الذين من 


قبلكم لعلكم تود 1" وقال : ( وللهعلى الناسحج البيت مز استطاءإليه 
سبيلا )” ثم عد من شرائع الإسلام الاغتسال من الحنابة وهو واجب على كل من جامع 
أو نزل منه المي ولا يصح أن يترك المسلم الاغتسال من الحنابة يتخال » بل يحسب عليه 
الاعتما ل رحدها.: 

"متشورة الرفل: الايشتو م 


"ع 'شوزة الزقرة الآية و 


“ماضورة آل همان الآبة ووم 


قال : أن تعمل لله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . قال': صدقفت . 
فقال : يا رسول الله ! متى الساعة ؟ فقال " : ما المسؤول عنها بأعلم من السنائل 6 
مضى . فلما توسط الناس لم نره ١‏ فقال البي َلل: إن هذا جبريل أتاككم ليعلمكم فغالم 





اللغة : (الساعة) القيافة . (معالم) مفردها معلم وهي علامات الشيء وأصفته . 


الشرح : ثم إن السائل سأل رسول الله وَليْهُ عن الإحسان فبين له البي ووحقيقَة 
معن الإحسان وهو أن عبادة الله تعالى كأنك تراه أمام عينيك » فتعمل لوال هذا 
الأساس ‏ وإذا كنت في واقع الأمر لا تراه بعين رأسك فيكفيك علمك بأنه يراك فى 
تحتهد في تصحيح العبادة وتخليصها من كل شائبة » ثم سأله السائل عن القيامة مي هي ؟ 
فأحبره البى أنه لا يعرف عنها أكثر ما يعلمه السائل » إذ هي مما استأثر الله بعلمه 
( سألونك عن الساعة أدان مرساها قل ما علمها عند ربو ]' وهنا مضى الرحل 
فلما كان في وسط الناس احتفى فلم يروه » فأخبرهم البي يون هذا الرحل ف حقيقته 
ما هو جبريل عليه السلام أتاهم لكي يعرفهم مسائل أصول الدين وعلاماته الأصلية 
وذلك فضل من الله تعالى عليهم , فإنه لما كانت هذه الأمور أعظم ما يجب على الإنسان 
الجدى وكا كان كدر عن الصحارة ينعسي أن نسار رسو لال كل عنياة» اننال 
تعالى جحبريل عليه السلام في هذه الصورة لكي يسأل البي َل عن هذه الأمور ء فيعلييم 
الناس ل حقيقة ما أحجموا أن يسألوا عنه وإناه اسيك كاك لامر ادر مدر 
كل مسائل أصول الدين ال لا يستغيي مسلم عن معرفتها والعلم ها . 


ار 2/1١‏ حم الإعان باب ياك واد رار جام وا حباد سن عدي رن مر ع تين رمي اشاعهما: 
. سورة الأعراف الآية .)١8(‏ 


57 


الخلاصة : 

أفضل الفقه معرفة أصول الدين » وأركان الإبمان ستة : الإبمان بالله وملائكته 
و كتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وشرائع الإسلام أصلها الصلاة والزكاة 
والصيام والحج والغسل من الحنابة » والإحسان عبادة الله تعالى على المراقبة » وأما 
الساعة فعلمها عند الله . 


المناقشة : 

م اناما قو أفضل الفقه ؟ 

س7 تكلم بالتفصيل عن أركان الإعان . 
“قن اها حن أصول شرائع الإسلام ؟ 

س4 عرف الإحسان . 


س 5س مى تقوم الساعة ١‏ 
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حكم من كذب بالخلق أو أنكر معلوما من الدين بالضروزة 

قال أبو مطيع : قلت لأبي حنيفة “ته الله : فإذ!. استيقن ككذا وأقر نه فهو 
مؤمن ؟ قال : نعم . إذا أقر بهذا فقد أقر بجملة الإسلام وهو مؤمن . فقلست“ : 'إذا 
أنكر بشيء من خلقه فقال : لا أدري فن خخالق هذا . قال : فإنه كفر لقوله تعنالى ؛ 
(خالق كلش ع) فكأنه قال : له خالق غير الله » وكذلك لو قال : لا أعلم أن 
الله فرض علي الصلاة والصيام والزكاة فإنه قد كفر . لقوله تعالى : أقيموا الصااة 
واوا الكاة ؟ ولقوله تعالى لى :( كلب عليكمالصيام ) ولقوله تعالى (شبار أله 
حين مسون وحين تصصحون » ولهالحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين 5 ا 
فإن قال أؤمن بمذه الآية 





اللغة : ( استيقن ) أي تحقق وتأكد . ( أقر ) اعترف . (سبحان ) كلمة 
تنزيه . (إتمسون ) وقت المساء . (تصبحون) تصيرون في وقت الصباح . ( عشيا) 
وقت آخر النهار . (تظهرون) تصيرون وقت الظهيرة . [ 


الشرح : ثم سأل السائل أبا حنيفة عن حكم من أقر ما ذكر من مسائل أصول 
الدين وشرائع الإسلام واستيقن بما قلبه هل يحكم له بالإبمان ؟ فأجابه بالإحابة » ثم سله 
السائل عن حكم من أنكر أن يكون الله خلق شيئا معينا ونفى علمه من خلقه فأحابه 
بأنه يكفر لأنه شك في قوله تعالى : ( اللدخالقكلشم__ء]' لأنه إما أن يكون الله قد 
خلق الشيء وإما أن يكون هناك خالق غير الله » وبين له كذلك أن من أنكر علمه 
بفرضية الصلاة والزكاة والصيام عليه فإنه يكفر لأنه والحالة هذه يكون جاحدا ل نه 


'. سورة الزمر الآية 57 . 
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تعالى : ( وأقيموا الصلاةواثوا الزكاة) ' ولقوله تعالى : [كثب عليكم الصبام] ' فمنكر هذه 
الأشياء جاحد لكتاب الله وجاحد لما علم ضرورة على جميع الأمة » وكذلك هو منتكر 
لقوله تعلى : ( فسبحان الله حين مَسون وحين تصبحون . . . وحين تظهروزل. ]" 
فإها أي الآية ‏ بيان للصلوات الخمس ( حين تمسون ) صلاة اللغرب والعشاء , 
(حين تصبحون ) صلاة الصبح . ( عشيا ) صلاة العصر . ( تظهرون ) صلاة الفلهر . 
فهي بيان لأوقات الصلاة إجمالا . 


1 سورة المزمل الآية )5١(‏ . 
' . سورة البقرة الآية )١859‏ . 


' . سورة الروم الآية ( /3117: 18) . 


هه 


ولا أعلم تأويلها , ولا أعلم تفسيرها فإنه لا يكفر . لأنه مؤمن بالتزيل ومخطى في 
التفسير الخطأ في التأويل لا يكفر به المرء والجاهل في أرض الشرك لا يكفر.قلت لله : 
لو أقر بجملة الإسلام في أرض الشرك ولا يعلم شيئا من الفرائض والشرائع ولا يقسر 
الكتاب ولا بشيء من شرائع الإسلام إلا أنه مقر بل على وباليان ولا يقر بشسيء 
من شرائع الإيمان فمات , أهو مؤمن ؟ 

قال : نعم . قلت الاح يي ا 
قال : هو مؤمن . 0 

تعريف أبى حنيفة للإيان وتفويض الأعمال إلى الله تعالى وكل ميسر لما خلق له 

قلت لأبي حنيفة : أخبربي عن الإيان . قال : أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له , وتشهد بملائكته وكتبه ورسله وجنته وناره وقيامته وخيره وشره . 





اللغة : (تأويل) المراد هنا التفسير . (التنزيل) مصدر نزل والمراد هنا ما أنزننه 
الله . (الفرائض ) جمع فريضة وهي ما أوجبها الله على عباده . 


الشرح : فمن آمن بمذه الآية ولكنه جهل تفسيرها أو فهم منها غير ما ذكر فلا 
يكفر إذ هو مؤمن بما أنزل الله لكنه لم يفقه المعئ المراد » فإن الخطأ لا يكفر به الإنسان 
ولو أنه كان في دار الشرك فأقر بالله وبأصول الإبمان ولكنه لم يقر بشرائع الإسسلام ولا 
يعلم عنها شيئا فإنه معذور يجهله ولا يرتفع عنه اسم الإيمان » وذلك لأن دار الشرك 
مظنة الجهل بشرائع الإسلام وعدم العلم يما والجهل بما يعذر الله تعالى به الإنسلن , إذ لا 


يعذب الله أحدا إلا بعد أن يقيم عليه الحجة كما قال عز وجل : (وما كنا معذدين حتى 


عث رسولا )' 


يعوو افر ل 1 


9 


فالله تعالى لا يعذب إلا بعد الإعذار بإقامة الحجة » من هنا عذر الإمام أبو حنيفة 
وعدم حفائه » فقد لا يعذر فيها من ل يقر بالشرائع » وأما المقيم في دار الشرك فيعذر 
إلا إذا بلغته الشرائع فأنكرها وحينئظٍ فإنه يرتفع عنه اسم الإيمان » ثم شرع أبو حنيفة في 
بيان أصول الإبمان فذكر منها توحيد الله تعالى والإبمان بالملائكة والكتب والرسل وأمور 


الآخرة » وبقدر الله تعالى خيره وشره » كل ذلك من عند الله تعالل . 


الخلاصة : إنكار خلق الله لشيء كفر صريح وأما التأويل فلا يكفر به » واللجاهل 
ف أرض الشرك لا يكفر . 

المناقشة : 

س١‏ ما حكم من أنكر خلق الله لشيء من مخلوقاته ؟ 

سل هل يكفر المتأول ؟ 

ع تح اسك كاقلن رض العررك ]انار دكن مك > 


ا 


وتشهد أنه لم يفوض الأعمال إلى أحد . والناس صائرون إلى ما خلقوااله . 
وإلى ما جرت به المقادير ‏ فقلت له : رأيت إن أقر بهذا كله لكنه قال : .المشسيئة إل 


إن شئت آمنت , وإن شعت تع م ارين لقو تعالى ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء يكرا 
فقال : ذلك في زعمه» ألا توى إلى قول تمسالى : ( كلا إنها تذكرة فمن شاء 


ذكره 5 يذكرون إلا ات بشاء الله ) . 





اللغة :(يفوض) يوكل .(زعمه) الزععم هو الظنءوأكثر ما يستعمل إذا كان باطلاً 


الشرح : أضاف إلى ذلك أمرا آخر . وهو الإيمان بأن الله تعاللى لم ينوض 
الأعمال إلى أحد من الخلق ع يعمل ما يشاء مستقلا عن إرادة الله ومشيكته وقدره » فالله 
تعالى قد خلق للإنسان مشيئة وإرادة لكنها لآ تستقل عن إرادة الله تعالى ومشيكئته » لقوله 
5 4 ل ا د ّ 000 . ان 
تعالمى : [ وما تشاؤون إلا أن بشاء الله رب العالمين ] ' ولقوله تعالى : (.والله خلفكم وما 
تعملوز ‏ !' . فلا أحد يعمل ما يشاء استقلالا لكنه إنما يتحرك في إطار ما كتبه الله 
وقدره وقضاه » وكل إنسان صائر إلى ما أراده الله وقضاه عليه » وإلى ما جرت به أقدار 
الله عز وجل » لا يخرج أحد عن قدر الله طرفة عين » وهنا سأله السائل عن حكم من 
اقر يحذا » لكنه زعم أن المشيئة إليه مستقلة عن مشيئة الله » وأنه إن أراد آمن وإن أراد 


كفر استقلالاً عن مشيئة الله » واستدل بقوله تعالى : ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء 


ذليكفر )" . ورد الإمام عليه بأنه كاذب في زعمه ذلك لقوله تعالى : ( كلاإنه تذكرة 6 


' . سورة التكوير الآية (8؟) 
' . سورة الصافات الآية (85) . 
" . سورة الكهف الآية (89) . 


5 


فمن شاء ذكره #6 وما يذكرون إلاأزن .شاء الله هوأهل التتوى وأه ل المغفرة ]' : 
فهناك مشيئة للعبد لكنها مخلوقة لله » وأيا كان اخحتيار العبد فهو مخلوق لله تعالى مقدور 
له » كما قال تعالى : [ اللدخالقكلث ٠]'ءوقال:‏ [ وخلقكلشي_ء 


فقّدرهتمّديرا )' . فهذا يؤيد ما ذهب إليه الإمام . 


1 سورة المدثر الآيات (15ه8 5ه). 
'. سورة الزمر الآية (57) . 


"م سوزة الفرقان الآبة 89 
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وقال تعالى : (وما تشاؤون إلاأزن_بشباء الله ) وقوله تعستسالك”: (.فمن شنباء 
فليؤئنومز_ شاء فليكفر) هذا وعيد ويمذا لم يكفر , لأنه لم يرد الآية وإنما أخطأ ف 
تأويلها ؛ ولم يرد به-تسزيلها . قلت له : إن.قال إن إصابتي مصيبة (فشتلت) أهي مما 
ابتلاني الله يما أو هي ثما اكتسبت ( أجاب قائلاً.) : ليست هي مما ابعسلإي الله ها . 
أيكفر ؟ قال : لا . قلت : ولم ؟ قال : لأن الله تعالى قال : ما اصابك من حسنة 
نن_ الله وما أصابك من سيئة فون نفسك ) . أي بذنبك وأنا قدرته عليك 
وقال : ( وما أصابك مز مصيبة فبماكسبت أنديكم 1 أي بذنوبكم . وقال تعالى : 
نضل من سشاء ويهدي من نشاء ؟ . قال : إلا أنه أخطأ في التأويل ومعنى 
قوله ؤيحول بين المرء وقلبه ) أي بين المؤمن والكفر . وبين الكافر والإبمان . 


اللغة : (وعيد) قهديد . (ابتلاني) أصابئ . (قدرته) كتبته على . (يضل) يصرف 
عن الهدى . 

الشرح : وقول الله تعالى : ( وما تشاؤو' إلاانشاء الله 1 صريح في أن 
العباد لا يختارون إلا ما اختاره الله لهم » وأراده لهم وهم وإن كانت لهم مشيكته فعلاٌ إلا 
أنها مخلوقة لله تعالى . قال اله عز وجل : ( والله خلفكم وما تعماوزن )" ولذلك فلفم 
لا يخرجون عما قدر الله لهم وقوله تعالى : ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر )” ليس 
على إرادة التخيير وإباحة احتيار الكفر لكنه وعيد وديد كما يقول الابن لأبيه إذا 
ضربتئي فسأكسر الكأس » فيقول له اكسرها إذا شئت » فهذا ليس للتخيير إفهاهو 
للتهديد . وحكم أبو حنيفة بعدم كفر من أخطأ في تأول الآية من حيث إنه لم يجحد في 


ش . سورة التكوير الآية (55) . 
'. سورة الصافات الآية (45) . 
' . سورة الكهف الآية (59) , 


وإنما هي بكسبي وبذنوبي » فأحاب أبو حنيفة : بأنه لا يكفر . لأن الله تعالى قال : | ها 
1 55 1 1 عيناه ٍ 5 ١‏ 
أصابك من حسنة فمن الله وما اصاءك من سيئة فمن ‏ فسك) وقال: (وما 


أصابكم من مصيبة فيماكسيت أبديكم 1 أي بسبب ذنوبكم وخطاياكم .» ولا نع 
اام كرفا قثرا #«فان الذتوتب:وعواقتينا كلها" حؤي قر و كلها با "يم ان عمسن 
عباده فلا تنافي بين هذا وهذا . من هنا حكم أبو حنيفة بأن من ربط المصائب بالذنوب 
فقط إنما أخطأ في التأويل فلا مسوغ لتكفيره وإخراجه من الإسلام . 

ثم بين معن قوله تعالى : ! يحول بين المرء وقلبه 1" بأنه يحول بين المؤمسن 
والكفر إذا نازعته نفسه » وبين الكافر والإبمان » وهذا القول منقول عن ابن عياس 
والضحاك وسعيد بن جبير وغيرهم » وهو أحد الأقوال في تفسير الآية وما رجحه ابن 
جرير أن المراد : أن الله تعالى أقرب لقلوب العباد وأملك شا منهم » فيشمل ذلك كل ما 
قيل في تفسير الآية" . 

الخلاصة : إن مشيئة الله نافذة في كل شيء ء والله تعالى حلق للإنسان مشسيئة 
لكنها لا تستقل عن مشيئة الله تعالى » فالإنسان إذا شاء أمرأ فإنما يختار ما اتاره الله له 

المناقشة : 

س١‏ هل للإنسان مشيئة أم لا ؟ وهل هي مستقلة ؟ 

س١‏ ما الدليل على أن مشيئة الإنسان مخلوقة ؟ 

سل هل يستطيع مخلوق أن يخرج عن مشيئة الله ؟ 


. سورة النساء الأية (9/8) . 
سووة التورق الأية از 46 
. سورة الأنفال الآية (5؟) . 


. انظر تفسسير الطبري 7١/5‏ . 


كلامه عن الاستطاعة 0000007 
قال أبو:جنيفة رحمه الله : إن الاستطاعة التي يعمل فا العبد المعصيبسة هبي 
بعينها تصلح لأن يعمل بما الطاعة , وهو معاقب في صرف الاستطاعة التي أحدثها اله 
اول : فإن قال سال 
ب تاد تداكو مسي سيفيد اليا انك ع 
0-5 2ش سه 


اللغة : (الاستطاعة ) القدرة والطاقة , ( يجبر) يكره . 

الشرح : بين أبو حنيفة رحمه الله أن الاستطاعة والقدرة عند العبد الي يفغل يسا 
لمعصية هي نفسبها تصلح لأن يعمل .ها الطاعة إذا أراد » وذلك لأن الاستطاعة نوعلن : 
نوع قبل الفعل وهي .معين التمكن وسلامة الأدوات وهي 3 يتعلق كما التكليف . 
وتتعلق بها الإرادة الشرعية » واستطاعة مقارنة للفعل وسابقة له وهي الي يوجد يما الفعل 
وتتعلق بها الإرادة الكونية . قال الطحاوي في عقيدته : " والاستطاعة الي يجب يما الفعل 
من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المحلوق به » تكون مع الفعل » وأما الاستطاعة. 
من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبما يتعلق الخعطاب 
وشو كما قال تغاق :3 [الأككلك اللننما الأوسعيا )1 

وبين رحمه الله أن العبد معاقب في صرفه الاستطاعة والقدرة هذه إلى. المعصنينبة:» 

لأنه لما كان في وسعه أن يصرفها إلى الطاعة واختار المعصية كان ملوما في ذلك» 
مستحقاً للوزر والتثريب » وذلك لأن الله خلق فيه هذه الاستطاعة » وأمره شلرعاً أن 
يستعملها في الطاعة » والعبد مطالب ومكلفب بالأمر الشرعي لا الكوني » فلمبا كان 
مخالفاً كان مستحقاً للوم والعقوبة لمخحالفته الأمر الشرعي فيما هو مقدور له ومستطاع له 
. ثم سأله السائل عمن قال إن الله تعاللى لم يحبر عباده على المعصية وأنه لا يليق أن 
يجبرهم على الذنب ثم يعذهم عليه باعتبار أن هذا يناتي العدل وهذا ما قالت به القدرية . 


(خسورة النقزة الآية و23 
” . انظر شرح العقيدة الطحاوية ص 175 . 





الرد على من زعم أن الله لم يخلق الشر 
قال له هل يطيق العبد لنفسه ضرا ولا نفعاً ؟ فإن قال : لا لأنهم مجبورون في 
الضر والنفع ما خلا الطاعة والمعصية فقل له : هل خلق الله الشر ؟ فإن قال : نعم . 
خرج من قوله . وإن قال : لا . كفر لقوله تعالى : [ قلاعوذ رب الفلق من شرما 
خا ) أخبر أن الله تعالى خلق الشر . قلت : فإن قال : ألستم تقولون إن الله شاء 
الكفر وشاء الإيمان . فإن قلنا : نعم : يقول : أليس الله تعالى يقول : (هوامل 


القوى وأهل المغفرة ) نقول نعم . 


اللغة : (يطيق) يستطيع . (مجبورون ) مكرهون . (أعوذ) ألتحئ وأتحصن . 
(الفلق) الصبح ينشق من ظلمة الليل . ( التقوى ) حقيقتها اتخاذ الحاجز والوقاية . 


الشرح : أجاب أبو حنيفة بأن يسأل مثل هذا : هل بملك العبد لنفسه ضرا ولا 
نفعا » فإن قال : لا . لأنهم بحبورون في الضر والنفع فليس هذا إليهم » كما قال تعللى : 
( قللااملك لنفسم__ ضر ولاتفعا إلاما شاء الله ) ' ب«الكتهى قيو خبورنيق ل الطاعبة 
والمعصية . فهذا يقال به : هل حلق الله الشر ؟ فإن قال : نعم . فقد رجعم عن قوله 
الأول حيث إنه تهذا ينبت أن الله خالق الشر وليس الإنسان . وإن قال : لا لم يخلق الله 
الشر فقد كفر لأنه مكذب بقوله تعالى ( قل أعوذ سرب الفلق# مز _شرما خلق )' 
حيث إن هذه الآية فيها إخبار من الله تعالى بأنه خالق الشر كما حلق الخير . ومعلوم أنه 
تعالى حالق لكل شيء ؛ وكلامه هنا فيه رد على القدرية » ولو أن هذا القائل احتج على 
أهل الحق فقال : ألستم تقولون إن الله تعالى هو الذي شاء الإبهان والكفر وأراد أن 


"+ 'ستورة يوق اانه 7449:. 
' . سورة الفلق الآية (1» ؟) . 


يوجد ؟ فإن قالوا : نعم : قال ذلك القائل نهم : أليس الله تعالى يقول : (هواهل 


1 91. 1 1 . : 


اتقو وأهلالمغفرة ) ' و ها هنا لو أجابوه بنعم » فإنه يقول هم: أهو الله تعالى ب 


. )55( ضواره المدثر الأية‎ ١ 


فيقول أهو أهل الكفر ؟ فما نقول له ؟ قال : نقول : هو أهل لمن يشاء الطاعة . 
وليس بأهل لمن يشاء المعصية . فإن قال : إن الله تعالى لم يشأ أن يقال عليه الكذب . 
فقل له : الفرية على الله من الكلام والمنطق أم لا ؟ فإن قال : نعم . فقل مسن علم 
آدم الأسماء كلها ؟ فإن قال : الله . فقل الكفر من الكلام أم لا ؟ فإن قال نعم.. فقل 
: من أنطق الكافر ؟ فإن قال : الله . خصموا أنفسهم . لأن الشرك من النطق . ولو 
شاء الله لما أنطقهم به . قلت فإن قال : إن الرجل 





اللغة : (أهل ) أي مستحق . (الفرية) الكذب . (المنطق) أي النطق . 

الشرح : أهل الكفر ‏ أي مستحق لأن يكفر به الناس ‏ ؟ فعلمه أبو حنيفة 
أن يجيب عن مثل هذا بأن الله تعالى أهل ومستحق للطاعة لمن شاء وليس بأهل للمعصية 
والكفر لمن شاء ذلك . ولو فرضنا أن هذا القائل قال : إن الله تعالى لم يشأ ولم يقدر أن 
يقال عليه الكذب » فالحواب أن يقال : هل الافتراء والكذب على الله من الكلام 
والنطق أم لا ؟ فإن قال : نعم . ولا يسعه غير ذلك فيقال له : من علم آدم الأسماء 
كلها ؟ فإن قال : الله ولا يسعه غير ذلك فيقال له : الكفر من الكلام أم لا ؟ فإن 
قال : نعم. ‏ ولا يسعه غير ذلك فيقال له : من الذي أنطق الكافر وأقدره على أن 
يقول كلمة الكفر ؟ ( ولقّد الوا كلمةالكفر ) 'فإن قال : الله . فقد أبفل حجتهء 
وأظهر بطلانه » حيث إنه قد أقر بأن الله تعالى هو الذي جعل الكافر ينطق بكلمة الكفر 
حيث إن النطق بالشرك كلام » ولا يقال إن إرادة الكافر غلبت إرادة الله فنطق بما لم يرد 
الله أن ينطق به » ولكن يقال : بأن نطقه إنما كان بإرادة الله ومشيكته . قال الله تعلل في 
كتابه : ( والله خلفكم وما تعماوزل ]" . فكل قول يصدر من البشر بما فيه الكفر إنما 
هو ,كشيئة الله » وخلق لله عز وجل » وهنا سكل أبو حنيفة عما إذا قال القائل : إن 
الرحل هو الذي 


. سورة التوبة الآية (74) . 
'. سورة الصافات الآية (85) . 


إن شاء.فعل وإن شاء لم يفعل , وإن شاء أكل ؛ وإن شاء لم يأكل .:وإن شاء شرب 


وإن شاء لم يشرب . قال : فقل له : هل حكم الله على بني إسرائيل أن يعبروا البحسر 
وقدر على فرعون الغرق ؟ فإن قال :.نعم ...قل له : فهل يقع من فرعون أن لا .يسور 


في. طلب موسى وألا يغرق هو وأصحابه ؟:فإن قال نعم فقد كفرء وإن.قال.: 1-1 





اللغة : (حكم) قضى وقدر . (نقض) أبطل . 

الشرح : شاء ة فعل الشيء وإن شاء .لم يفعله » وإن شاء أكل وإنٍ شإم لم يأكل ؛ 
وإن.شاء شرب .وإن شاء لم يشرب » وهذا وإن كان ظاهره عنقا فمراد القائلين بهفي 
الحقيقة. نفي .مشيئة الله تعالى وإضافة الفعل إلى العبد استقلالاً دون اعتبار الدتحول سي 
العبد في مشيئة الله تعالى . ظ 

تأخاب الن.صترفة ركف اله : بأن مثل هذا يقال له دل سك لد رفسي ودار 
أن يعبر بنو. إسرائيل البحر وأن يغرق فرعون ؟ فإن قال نعم . وذلك لإقراره بأن النفسع 
والضر ليس للعبد فيه إرادة ‏ فها هنا.يقال له : هل يجوز أن يقبع من فرعون عدم المسير 
والخرو ج لإد راك موسى ومن معه وبالتالي ألا.يغرق هو وأصحابه ؟ فإن أجحاب ينعم . 

افإنه يكفر لزعمه بجواز أن يخرج أحد عما قِدر الله عليه » وإن قال 0 فكيد لاضن 
وأبطل قوله السابق حيث إنه أ رقي لين نعي اد يكون الله تعالى هو الذي أراد أ أن 
بقع الشر وأراد أن تقع المعصية » وهذا منه رمه الله ره على القادرية . ظ 

الخلاصة : استطاعة العبد للمعصية هي نفسها الي تستطاع بما الطاعة » لهذا 
فالعبد معاقبٌ في صرفه الاستطاعة إلى المعصية » والخير و الشر كائنات بإرادة الله تعللل 
وخلقه :والعبن وإن كان مريدا لكنن! رادته داخلة في إرادة الله عز وجل .2 

المناقشة : 

س١‏ تكلم عن الاستطاعة وأنواعها عند العبد؟وما الى يتعلق بها الطاب الشرعي ؟ 

س1 هل للعبد مشيئة في فعل الخير والشر أم لا ؟ وهل تخرج عن مشيئة الله تعاللى ؟ 

س اذا تجيب على من زعم أن مشيئة العبد مستقلة عن مشيئة الله . 
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باب في القدر . 

. قال : حدثنا علي بن أحمد عن نصير بن ييى قال : سمعت أبا مطيع يقول : 
قال أبو حنيفة رضي الله عنه : حدثنا ماد عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود رضي 
لله عنهم قال : قال رسول الله يَلهٌ : " إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما 
نطفة , ثم علقة مثل ذلك , ثم مضغة مثل ذلك . ثم يبعث الله إليه ملكا يكتب عليه 
رزقه وأجله وشقي أم سعيد . والذي لا إله غيره ! إن الرجل ليعمل عمل أهل النسار 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيموت فيدخلها , وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وينها إلا 
ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيموت فيدخلها " . 





اللغة : (نطفة) لغة : الماء الصافي » واللؤلؤة الصغيرة الصافية » والمراد هنا ماء 
الرجل . (علقة) المراد هنا قطعة الدم الى يتكون منها اجنين . (مضغة) المراد يما قطعة 
اللحم طور من أطوار الجحنين في بطن أمه . (ذراع) الذراع في الإنسان من طرف المرفق 
إلى طرف الإصبع الوسطى . 


الشرح : بدأ أبو حنيفة رحمه الله كلامه عن القدر بسوقه الحديث ابن مسسعود 
رضي الله عنه مرفوعاً : " إن لق أحدكم يجمع في بطن أمه .. "' وهذا الحديث من 
أعظم الأدلة في باب القدر » فإنه أثبت أن الله علم وكتب الرزق والأجل والعمل والمصير 
» كل ذلك قبل العمل » وأثبت أنه لا خروج لأحد عما قدره الله له وكتبه عليه ء وأن 
الكل يرجع إلى ما قدر الله تعالى وأراده » كما أنه من دلائل نبوة الني وُه حيث أثبت 
أطوار الخلق ومراحله كما كشف عنها العلم الحديث » فصلوات الله وسلامه عليه . 


' . الحديث أخرجه : البخاري ( 41/5) م 7779 في أحاديث الأنبياء باب خلق آدم وذريته ومسلم )٠١*5/4(‏ حديث 


4؟ في أول القدر كلاهما من حديث زيد بن وهب عن ابن مسعود مرفوعا ء وفيه ذكر العمل مع الأحل والرزق وشقي أو سعيد 


١١ /ا‎ 


باب في ( البغي 'واسروج على الإمام ) 
: قلت + فما "ك1 غلى ذلك نساس 
فيخرج على الجماعة . هل ترى ذلك 9 ٠‏ يدع 5 لوال 
. قال :“لا “قلت : ولم ؟ وقد أمز الله" تعالى ورسوله الأهرج بالماروف وال هم 
عن المنكر . ؤهذا فريضة واجبة . فقال-٠‏ هو كذلك لكن ما يفسدون من ذلك أكاكر 
مما بسلبسر ن : من سفك الدماء و لد 0 وانتهاب يان معدن الله 





الطيلينة 


الأخرى فتاتوا التي في حنى تفي إل أرلط) .. < 5000 
قلت : فنقاتل الفئة الباغية بالسيف ؟ قال : نعم شر 
قاتلته فتكون مع الفئة العادلة , وإن كان الإمام جائرا لقول اللنبي عليه عليلم الصلاة 
والسلام : او 1ط 
" قلت له : 





اللغة : (سفك الدماء) المراد به إهراق الدم الحرام . (اسستحلال المحارم ) أي 
الوقوع فيما حرم الله . (انتهاب الأموال) أي أذ الأموال المحرمة . (بغبست).ظلمت 


وجارت ٠‏ (نفيء). تر جع . (جائرا) ظانًا ٠‏ (وزره) أي ذنبه وإنمه . 


الشرح 555 بالمعروف والنهي عن المنكر وقويت شوك 
فحرج على الجماعة ؟ فنهى عن ذلك أبو حنيفة » ولما استغرب السائل ذلك مبع وود 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوبه » فسّر أبو حنيفة ذلك بأن الذين يفعلون ذلك 
الدرناون تماد الكبرنعا ناهر وا لجلاترو اللاي أن خروههيي طن جاه ابسالتين 
يحدث من ورائه الفتن فتسففنك الدماء ال حرم الله تعالى وتستحل المحارم وتتنتهك , 
وتضيع الأموال المصونة وتنهب » فيكون بسبب ذلك فساد كبير وشر مستطير » وقد 
أمر الله تعالى في كتابه بالإصلاح بين المتقاتلين. فى للسلفية » ثم قتال. الباغين حيث قسإل 


١٠١8 


تعالل : [ واف -طائفتاز من المؤمنيناقسلوا . . )' فدل ذلك على ووب 
الإصلاح أولا ثم على وحوب قتال البغاة بعد ذلك حي يرجعوا إلى أمر الله تعالى . وه 1 
سأله السائل : هل يقاتل البغاة بالسيف ؟ فأحابه أبو حنيفة بنعم . ولكن بعد الأمر 
والنهي فيدعى الباغي للتوبة فإن أبى قوتل » ويكون المرء مع الفئة العادلة وال هي جماعة 
السلمين حت ولو كان إمامها جائرأ » مادامت له البيعة » وما دام لم يأت بكفر بواح لنا 
من الله فيه برهان » فلا يحل قتاله » واستدل أبو حنيفة بالحديث " لا يضركم جور مسن 
جار ولا عدل من عدل , لكم أحركم وعليه وزره "" 





'. سورة الحجرات الآية (8) , 
' . لم أقف عليه . 


ما تقول في الخوارج المحكمة ؟قال: ::هم أخبث الخوارج:.. قلت له: أتكفرهم ؟ 
قال ادا ا ااا لاد ا 
العرير . قلت 000 207 9 5 
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اللغة : ( الخوارج ) هم الذين خرجوا :على إمام المهدى علي بن أبي؛ طالب .رضسي 
الله عنه. . (المحكمة) من ألقاكم حيث أنكروا! تجكيم الحكمين أبي موسى وعمرو وقالوا إن 
الحكم إلا ل (أخحبث) لشت :+ 


الشرح : أي الواجب على الناس الأمر ار ا 
مسؤولين عن عدل العادل أو جور الجائر من الحكام ماداموا قائمين بالأمر والنهي فلهم 
أحرهم » وأما الجائر من أولئك فعليه وزره . 

ثم سأله السائل عما يقال في الخوارج ا محكمة ؟ وهم الذين خرحوا على علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه بعد وقعة صفين » وبعد موافقته على طلب معاوية بن أبي 
سفيان رضي الله عنه على تحكيم أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص . وهنا ثار 
الخوارج واتهموا علياً بالكفر وقالوا قولتهم المشهورة : ( إن_الحكمإلا لله 1' وهذه 
آية من كتاب الله » ولكن قال ْم على : كلمة حق أريد بما باطل . فهؤلاء لما رفضوما 
التحكيم وقالوا قولتهم هذه سُّمُوا مُحكّمة » وقد حكم أبو حنيفة بأهم من أخبث وأشر 
الخوارج » ولما سكل عن تكفيرهم أنكره وذلك لأن علياً والصحابة لم يكفروهم » بل 
قال على : إخواننا بغوا عليناءولكن حكم أبي حنيفة بأهم يقاتلون على ما قاتلهم عليه 
الأئمة من أهل الخير حي يرجعوا إلى الحق وإلى جماعة المسلمين » ويرجعوا عن باطلهم . 


3 . سورة يوسف الأية (10) . 


فإن الخوارج يكبرون ويصلون ويتلون القرآن . أما تذكر حديث أبي أمامة 
رضي الله عنه حين دخل مسجد دمشق . فإذا فيه رؤوس ناس من الخوارج فقال لأبي 
غالب الحمصي : يا أبا غالب ! هؤلاء ناس من أهل أرضك فأحببت أن أعرفك مسن 
هؤلاء , هؤلاء كلاب أهل النار » وهم شر قتلى نحت أديم السماء ‏ وأبو أمامة في 
ذلك يبكي ‏ فقال أبو غالب : يا أبا أمامة ما يبكيك ؟ إفهم كانوا مسلمين وأنست 
تقول لمم ما أسمع ؟ قال : أهؤلاء يقول الله تعالى فيهم : [ نوم تبِيِض وجوه وتسود وجوه 
ذاما الذرن ‏ اسودت وجوههم أكفرتٌ بعد إتماتكم فذوقوا العذاب بماكئتم تكفروز. . وأما 


الذرن ابضت وجوههم فم رحمةاللههمفيها خالدوز ! قال له : أشيء 
تقوله برأسك أم سمعته من رسول الله يِه قال :إى لو لم أسمعه منه إلا مرة أو مرتين أو 
ثلاث مرات إلى سبع مرات ما حدثتكموه . 


اللغة : (يتلون) يقرؤون . (أدم السماء) أديم كل شيء ظاهره 4 المراة غنا ليبن 
حت السيهاء . 


الشرح : ولما استغرب السائل مسألة قتال الخوارج وهم يكبرون ويؤدون الصلاة 
ويقرؤون القرآن » أورد على أبي حنيفة حديئا لأبي أمامة رضي الله عنه لما رأى رؤوسا 
لأناس من قتلى الخوارج موجودة في مسجد دمشق » فأخبر أبو أمامة رضي الله عنه 
صاحبه أبا غالب بحقيقة ما عليه هؤلاء الخوارج من أهم كلاب أهل النار وأشر أهل النار 
؛ ومن قتل منهم فهو شر قتيل على وجه الأرض وتحت قبة السماء » وكان أبو أمامسة 
يبكي رضي الله عنه » فقال له صاحبه إن هؤلاء كانوا مسلمين فكيف تقول فيهم هذا 


القول ؟ فنبهه أبو أمامة رضي الله عنه أن هؤلاء من قال الله فيهم [ دوم تِيض وجوه . . 





خالذوز. »" قهؤلاء لما فرقوا جماعة: المشَلمنين واستخلوا المحارم:اسنتشحقؤا'الجزاء 
المترتب على ذلك وهو سواد الوجه يوم القيامة لأَفنم فرقوا الذين وفرَقوا التماعة, م132 
سأله صاحبه عن هذا الكلام في حق الخوازج أكد له أبو أمامة أنه ممعة ه ماني 5" 
اتاة الواردة 2 الخوارج وذ وذمهم ود مغلومة . وا 
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ا"لسوزة آل غمران الأعان و53 بختنا : 
" . أخرحه بتمامه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 5/7 54/ 907/8947) باب ما ذكر في المخنوارج من رواية أبي غالب عن أب أمامة رضي 


1 
الله عنه . 


فكفر الخوارج كفر النعم . كفر بما أنعم الله تعالى عليهم . قلت : الخوارج , 
إذا خرجوا وحاربوا وأغاروا ثم صالحوا هل يتبعون بما فعلوا ؟ قال : لا غرامة عايهم 
بعد سكون الحرب . ولا حد عليهم . والدم كذلك لا قصاص فيه . قلت : ولم ذلك 
؟ قال : للحديث الذي جاء أنه لما وقعت الفتنة بين الناس في قتل عثمان رضي الله 
عنه فاجتمعت الصحابة رضي الله عنهم على أن من أصاب دما فلا قود عليه . ومسن 
أصاب فرجا حراما بتأويل فلا حد عليه . ومن أصاب مالا بتأويل فلا تبعة عليه إلا 
أن يوجد المال بعينه فيرد إلى صاحبه . قلت : إن قال قائل : لا أعرف الكافر كافرا . 
قال : هو مثله . قلت : فإن 





اللغة : (كفر النعم) ضد الشكر وهو غير مخرج من الملة . (أغغاروا) هاجموا 
وشنوا الغارة . (يتبعون) أي يلتمسون بغرض القصاص و استقضاء الحق . (قود) هو 
القصاص . 
الشرح: ثم بين رحمه الله أن كفر الخوارج كفر نعمة وليس كفرا مخرحا من الملة 
بل هو انحراف عن الشكر الواجب في نعمة الله تعالى » وهنا سأله السائل عما إذا حارب 
الخوارج وأغاروا أي بدؤوا بالغارة والممجوم على الناس ثم وقع الصلح هل يلتمسون 
ويبحث عنهم بغرض القصاص منهم ؟ فأجابه بأنه بعد سكون الحرب وتوقف القتتال 
فليس عليهم غرامة ولا عقوبة ولا حد » ولا يقتص للدماء الي أهريقت » فسأله السائل 
عن السبب فأجاب بأنه لما وقعت الفتنة بين الناس بسبب قتل عثمان رضي الله عنه 
اتفقت الصحابة على أن من أصاب دما أي قتل ‏ بتأويل ‏ أي بخطأ من التفمسير 
والفهم وخطأ ظن ‏ فليس عليه قصاص » وأن من أصاب فرجا حراما بتأويل ‏ أي 
باعتقاد حله ‏ فلا حد عليه » وأن من أصاب مالا بتأويل ‏ أي باعتقاد حله ‏ فلا 
تبعة عليه أي لا عقوبة ولا حد عليه إلا إذا عثر على هذا المال بعينه لا غيره ولا 
شبهه فحينئذ يرد إلى صاحبه الأصلي » ثم سأله السائل عن حكم من قال لا أعرف 
الكافر كافرا » أي نفى أن يكون الكافر المقطوع بكفره كافرا » كالذي ينفي الكفر عن 


1 


يهود ي أو نصرانىي .6 فأحابه الإمام بأنه .و الخمالة.نعنة ايكون كافرا متله ٠‏ ورطلك لأن مدن 
والطوائف الى ورد الحكم نصا: كذلك يتكفيرهاءو كذلك من أجمع أهل العلم على كفرم. 
الخلاصة : لا يجوز الخروج على الإمام: العدل ؛ وأما كفر الخوارج فهو كفير 
نعمة ) وليس كفرا كم 5 
المناقشة : 
س١‏ هل يجوز الخروج على الإمام 9 
س7 هل الخوارج كفارا أم لا ؟ 


قال : لا أدري أين مصير الكافر ؟قال : هو جاحد لكتاب الله تعالى وهو كافر 
القول فيمن يشك في إيمانه 
قلت له: فما تقول لو أن رجلا قيل له: أ مؤمن أنت ؟ قال : الله أعلم . قال : 
هو شاك في إبمانه . قلت : فهل بين الكفر والإيمان منزلة إلا النفاق وه وأحد 
الثلاثة إما مؤمن أو كافر أو منافق ؟ قال : لا ليس بمنافق من يشك في إبمانه . 
قلت : لم ؟ قال : لحديث صاحب معاذ بن جبل وابن مسعود . حدثني ماد 
عن حارث بن مالك وكان من أصحاب معاذ بن جبل الأنصاري ‏ فلما حضسره 


الموت بكى . 





اللغة : (مصير) أي مآل . إجاحد) منكر . (متزلة) مكانة . 


الشرح : ثم سأله السائل عمن قال : لا أعرف أين مصير الكافر ؟ فحكم أبو 
حنيفة جحوده للقرآن وبكفره ؛ لأن الله تعاللل قال في كتابه : ( وسيق الذي نكفروا 
إل جهنم زمرا ) ' وقال : [ والذين ‏ كفروا وكذبوا باناتدا اولك اصحابالنار 
خالدين ‏ فيها وسّسالمصير) ' » وقال : [ إنا اعتدنا جهنم للكافيز ‏ )” ثم سأله 
النائل عمن سكل : أنت مومن ؟ فقال + الله أعلم + فهنا حكم أبو حنيفة أنه شناك في 
إعانه » ولما أراد السائل الحكم عليه بالنفاق لأن الناس إما مؤمن وإما منافق وإما كافر . 


ولكن أبو حنيفة نفى أن يكون الشاك ف إمانه منافقا واستدل بحديث يأن ذكره . 


'. سورة الزمر الآية )١(‏ . 
*"اترة التقاك الآية :15 


"اسورة الكهفة الآية 1 1 


تعبيه : يستدرك على أبي. حنيفة هنا أنغ'قد. يقول المسؤول عن إيمانه:الله أعيم ء 
ويكون مراده ليس الشك في إيمانه » ولكن يريد:عدم تزكية النفس وقد يريد رد العالم 
إلى الله باعتبار ما يصير إليه » فإن الأعمال بالخواتيم » والمآل مرده إلى الله »,وقد يقول 
الرحل إنه مؤمن وهو عند الله تعاللى من أهلٍ النار» وقد يريد أنه ليس مسببتوفيا لكل 
شعب الإبمان إذ لا ينفك الإنسان عن القصور والنقص ؛ ومن هنا أحاز جماعة ة من أهل 
العلم أن يقول الإنسان عن نفسه : أنا مؤمن إن شاء الله . ليس على سبيل الشك في 
الإيمان ٠‏ ولكن باعتبار ما سبق الكلام عنه. /! 


قال معاذ : ما يبكيك يا حارث ؟ قال : ما يبكيني موتك . قد علمست أن 
الآخرة خير لك من الأولى » لكن من المعلم بعدك ؟ويروى : من العلم بعدك ؟ قالى : 
مهلاً وعليك بعبد الله بن مسعود . فقال له : أوصني . فأوصاه بما شاء الله ثم قال : 
احذر زلة العالم . قال : فمات معاذ وقدم الحارث الكوفة إلى أصحاب عبد الله بن 
مسعود فنودي بالصلاة فقال الحارث : قوموا إلى هذه الدعوة . حق لكل مؤمن سمعه 
أن يجيب . فنظروا إليه وقالوا : إنك لمؤمن . قال : نعم إن لمؤمن . فتغامزوا به » فلما 
خرج عبد الله قيل له ذلك فقال للحارث مثل قوهم , فنكس الحارث رأسه وبكى . 
وقال : رحم الله معاذاً فأخبر به ابن مسعود , فقال له : إنك لمؤمن ؟ قال : نعم. 
قال : فتقول إنك من أهل الجنة ؟ قال رحم الله معاذاً . فإنه أوصائ أن أحذر زلة 
العالم والأخذ بحكم المنافق . قال : 


اللغة : (عليك) الزم .(احذر) توق واجتنب . (زلة) حطأ وعثرة وتيف لأن 
زلة العالم يزل يما ناس كثير . (تغامزوا به ) أشار بعضهم إلى بعض بالأعين أو الأيدي . 


الشرح : ثم شرع أبو حنيفة في الاستدلال لقوله فذكر بسسنده أن الحارث 
صاحب معاذ بن جبل بكى عند موت معاذ وسأله عن العالم بعده » فأوصاه بعبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه وحذره من زلة العالم » فلما قدم الحارث الكوفة لقي أصحاب ابن 
مسعود . ثم سمع المنادي للصلاة فصاح بالناس لإجابة المنادي » فاستغربوا ذلك منه 
وقالوا له أنت مؤمن ؟ فقال : نعم إن لمؤمن » فجزم بذلك يقيئاً » ولما مع القوم ذلك 
منه تغامزوا به » فلما حضر ابن مسعود رضي الله عنه حكوا له كلام الرحل فاستغرب 
ذلك منه واستنكره » فحفض الحارث رأسه وبكى » واسترحم على معاذ بن جحبل رضي 
الله عنه » وهنا سأله ابن مسعود هل يجزم بإيمانه ؟ فجزم الحارث بإعانه » فسأله ابن 
مسعود عما إذا كان يجزم لنفسه بالجنة » وذلك لأن الحزم بالإيمان الكامل الصحيح على 


1 


الوجه المقبول يلزم. منه الحزم. بالحنة » فإن الله تعالى. يدخحل الجنة المومنهنين: الففادقين 
اعون الس روزا الاين لل ولايوسلي ااز كا ينو مسيم قز وعاديد يا 
غالبة أو غيزها » وهنا استرحم الحارث على معاذ وذكر تحذيره له من زليية العيسا لمأي 
حطأه. ومن أن يأحذ بعكم منافق . 02000ب 21 ل لي اه 


01 0 1 5 قاس 


١1١8 


فهل من زلة رأيت ؟ قال : نشدتك بالله »أليس البي ينكان والناس يوممل 
على ثلاث فرق : مؤمن في السر والعلانية » وكافر في السر والعلانية . وسافق في 
السر ومؤمن في العلانية . فمن أي الثلاث أنت ؟ قال : أما إذا ناشدتني بالله فإن 
مؤمن في السر والعلانية . قال : فلم لمتني حيث قلت : إن لمؤمن ؟ قال : أجل . هذه 
زلتي فادفنوها علي , فرحم الله معاذا . قلت لأبي حنيفة رحمه الله : فمن قال ين مسن 
أهل الجنة ؟ قال : كذب . لا علم له به . 


اللغة : ( نشدتك ) يقال نشده بكذا أي ذكره به واستعطفه (ادفنوها علي ) 
اكتموها عيئ . 


الشرح : فاستغرب ذلك ابن مسعود رضي الله عنه وسأله :هل رأيت زلة ؟وهنا 
نشده الحارث بالله من أي الفرق هو ؟من المؤمنين ظاهراً وباطنا »أم من الكفار ظاهرا 
رياطلا آم ف للنافقان نا اهارق مصعود أنه ع (للستين وهنا اله اناري طن سمي 
لوم ابن مسعود له عندما جزم لنفسه بالإيمان »فرجع ابن مسعود عن قوله إلى قول 
الحارث واسترحم على معاذ بن حبل رضي الله عنه' . 

تنبيه : أقول : هذه القصة تنافي عقيدة السلف في جواز الاستثناء في الإيهان 
.ولكنها لا حجة فيها لأنها لم تصح من جهة إسنادها '»فالصواب أن يقول المومن إذا 
سئل :أنا مؤمن إن شاء الله »احترازا عن التزكية وتفويضا لعلم المآل والمصير إلى الله تعالى 
وليس على سبيل الشك ف إعانه »وإنما مشاهدة التقصير في كمال الإعان وهنا سأل أبو 
مطيع أبا حنيفة رحمه الله عن حكم من قال إنه من أهل الحنة جازماً بذلك عفرد الإمام 
بأنه كاذب لأن هذا مما استأثر الله بعلمه »والواجب ألا يجزم المسلم لنفسه أو لغيره من 


المسلمين بجنة أو نار »فالأول أمن من مكر الله »وقد قال تعلل : (فلا نامز مكرالله 


(.انظر جامع المسانيد ( )١7/١‏ بنحوه . 
5 


1 1 1 1 الي 35 ده 0 2 
. ولحن صح نحوها عن أبي مسلم اخولابي كما في السلسة الضعيفة نحت اخديث رقم 6 ./ا١ا‏ المحلد الرابع . 


05 


الى الخأسروزب 1 واثثاي قنوط من زخة ل وتبعار ا لت - 


س رحمة ربهإلا:الضالود 35 ' والسلم يعلم أن لقال وللصمفي الآخرة غيب مره 
إلى. الله تعاللى لا يجزم أحد مم من المسلمين فيه بشيء ٠‏ , . 0-7" ابو د 


الاستثناء في الإيمان بغرض التحرز من التزكية يجوز وأما على معن الشك فكلا 


أيمنا ادا 


المناقشة ٠:‏ 
بن اهل عور الانتشاء في الأكات 5 
س5 _ ما حكم من شك في إكانه ؟ ‏ 





"و صيورة الأغراف الأيه 359 : 
سورة الحجر الآية (55) . 


١ 


المؤمن قد يعدب بذنوبه 

قال : والمؤمن من يدخل الجنة بالإيمان فيعذب في النار بالأحداث .قلت :فإن 
قال :إنه من أهل النار ؟ قال:كذب لا علم !اه :+ .قد يئس من رحمة الله تعالى قال أبو 
حنيفة رمه الله :ينبغي أن يقول :أنا مؤمن حقا .لأنه لا يشك في إبمانه قلت :أيكون 
إعمانه كإيمان الملائكة ؟قال :نعم .قلت وإن قصر عمله فإنه مؤمن حقا قال :فحدئني 
بيحديث حارثة أن البي يليد قال له :كيف أصبحت ؟قال :أصبحت هؤمنا حقا .قال: 
انظر ما تقول فإن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك ؟فقال :عرفت نفسي عن الدنيا 
حتى أظمأت فاري و أسهرت ليلي .فكأ أنظر إلى . 





اللغة : ( أيس ) يكس ( عزفت ) يقال عزف عن كذا أي رغب عنه وزهد فيه . 


الشرح : ثم بين أبو حنيفة أن المومن يدخل الحنة بإيمانه »أي بسبب إمانه »ولكن 
الفضل لله تعالى أولا وآخرا .وإن عذب بالنار فإنه يعذب بالأحداث _ أي بذنوبه ثم 
سأله السائل عن من قال إنه من أهل النار ؟ فجزم أبو حنيفة بكذبه لأنه غيب لا يعلمه 
إلا اله ».وفيه يأس من رحمة الله »وقد قال تعالى : [ إنه لا سس م روح الله إلا القوم 
الكافروز ‏ !' ثم قال بأنه يجب عليه أن يقول :أنا مؤمن حقا .لأنه لا يشك في إيانه 

تنبيه : قلت :الاستثناء ليس معناه الشك كما تقدم » وكلام أبي حنيفة رحمه الله 

وهنا سأله السائل هل يكون إيمانه كإيمان الملائكة من عبادة الله .حيث قال الله 
' 1 5 ممصا اله انه ءٍِ 102 4 5 
عنهم : [ سبحو .اليل والنها رلا هترود ا »فجزم ابو حنيفة بان إعانه كيهان 
الملائكة سواء بسواء »قلت :هذا ثما شذ به أبو حنيفة عن أئمة أهل السنة إذ لا يعقل أن 


. سورة يوسف الآية (49) . 


":.شورة الأثبناء الآية (-28: 


1 إعان الفسقة كإعان الملائكة .ثم لما انشغرب السائل ذلك استدل له أبو حنيفسة 
رحمه الله بحديث حارث بن مالك لما حدثه النني .كع :كيف أصبحت ها .حارثةبفققال 
أصبحث مومناً حقاً فقال له البي كه : انظر,ما تقول فإن لكل حق عبقيقَةٍ فما حقيقسية 
إعانك ؟ أي فما برهان إمانك ؟ فقال :زههبدت :نفسي في الدنيا حى أظمبأت فباري 
بالصيام وأسهرت ليلي بالقيام »و كأنغما أنظير. عرش ربي »وكأنما أنظر 0 


١ 


عرش ربي . وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأ أنظر إلى أهل النار 
حين يتعاوون فيها .فقال رسول الله يَنْدٌ أصبت فالزم . أصبت فالرم ثم قال :هن سوه 
أن ينظر إلى رجل نور الله قلبه فلينظر إلى حارثة .ثم قال : يا رس ول الله ادع الله لي 
بالشهادة فدعا له بها فاستشهد . ظ 





اللغة : (يتزاورون) يزور بعضهم بعضا (يتعاوون) يصيحون ويضجون (أصبت) 


عرفت الحق والصواب . 


الشرح : إلى عرش ربي ظاهرا أمامي »وكأنٍ أرى أهل الجنة يتزاورون فيها 
أمامي وكأنما أنظر إلى أهل النار يصرخون فيها ويصيحون .وهنا قال له البي يكم أصبست 
فالزم _أي عرفت الحق ووصلت إلى حقيقة الإيمان ودرجة اليقين فالزم ما أنت عليه _ 
ثم قال من سره أن ينظر إلى رحل نور الله قلبه فلينظر إلى حارثة »فطلب منه حارئسة أن 
يدعو له بالشهادة ففعل فاستشهد فعلا '. 

تعليق : لقد استدل أبو حنيفة رحمه الله يمذا الحديث _ حديث حارثئة _ عللى 
استواء المؤمنين في الإبمان وعلى حواز أن يقول الرجل :أنا مؤمن حمًا »وما أجمل مذا 
الاستدلال منه رحمه الله “لو كان الحديث صحيحا ءلكنه لم يصح بحال .بل إن عامة أهل 
العلم قد صرحوا بعدم صحة حديث حارثة »ومن المعلوم أن الاستنباط والتأويل كلها 
فرع للتصحيح » وما دام الحديث لم يصح عفليس هناك بحال للاستدلال به في أي أمر . 


' . أخرجه الطيران في الكبير (/7.7) حديث 58737 من حديث محمد بن أي الهم عن الحارث بن مالك به والبزاز ( )57/١‏ 
حديث 7” ( كشف الأستار ) من حديث ثابت عن أنس وقال البزاز : تفرد به يونس وهو لين الحديث . قال الهيئنمي في المجمسع 
(007/1) وفيه أبن طيعة وفيه من يحناج إلى الكشف عنه ونسبه في كتر العمال 5907/1١7(‏ : 2084) لأبي نعيم وابن عساكر 
والعسكري ف الأمثال وابن النجار ويوسف بن عطية مجمع على ضعفه . قال الذهي في الميزان : ( 573/14) ومن مناكييره : ... 
وذكر هذا الحديث وقد أورد ابن حجر في الإصابة )١75/11775(‏ هذا الحديث وقال : قال البيهقي : هذا منكر وقد خبط فيه 
يوسف بن عطية الصفار وهو ضعيف حدا . قلت : وبناء على هذا لا يصح الاستدلال والاحتجاج به فبطل ما بي عليه مسن مسرم 


الاستشناء وحواز القول أنا مؤمن حقا . 


قلت “فما بال أقوام نقو لو ن له يد عخل المؤمن التار قال لا يدخل: الناز إلإكسل 
مؤمن قلت ::والكافر ؟قال :هم يؤمنون'يؤمئل.:قلت :وكين ذلك؟ فاك :لقوله تسالق 
[-فلما رأوا بأسنا قالوا امنا باللهوكفرنا ماكنا به مشركير. .قلم نك بيهم إمانهم لما روا 
باسنا أ الآية .قال أبو حنيفة رحمه الله :من قتل نفسا بغير حق أو سرق أو قطضع 


الطريق أو فجر أو فسق أو زئئ أو شرب أو سكر فهو مؤمن فاسق وليس بكافر ., . 


٠‏ اللغة : ( فما بال ) :فما شأن (بأسنا )قوتنا وعذابنا الشديد (فحر. ) فجر وفسق 
معن الخروج على الحق والشرع . 


الشرح.: ثم سأل السائل أبا حنيفة.رحمه الله عما يقوله بعض الناس من أن المومن 
لا يدخل النار »فأجابه أبو حنيقة بأن النار لا يدحلنها إلا كل مؤمن ؛فاستغرب. السبائل 
ذلك ؛وسأل أبا حئيفة عن الكفار فأحابه. بأفهم. يؤمنون يوم القيامة, حينمسا يعاينون 


العذاب .ولكن هذا الإيمان لا ينفعهم » وهم.إنما يدخحلون النار بسبب كفرهم في .هذه 
الدنيا 0 والإنسان يحاسب يوم القيامة على ما.عمل في هذه الدنيا 4 واستدل أبو جنيقبة 


رحمه الله بقوله تعالى : (فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللّه وحده وكفرنا بماكفا ده مشركاين: :2/6 
فلم نك مشههم اهم ا وأو أسنا) ' فهذه الآية واضحة في أن الكفار يوست ون دمت 
يعاينون العذاب , لكنه لمان لا ينفع كما لا تنفع التوبة عند الموتءقال تعالى: ل[ ولسست 
الثوبة للذن سعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين 
موتوزل وهمكفار أولك أعنّدنا لحم عذابا أليما]' . ثم بين أبو حنيفة رحمه الله تعالى 
. سورة غافر الآيتان:( 88: 85) ٠.‏ 

' . سورة النساء الآية (14) . 


١ 


أن المسلم إذا ارتكب كبيرة من الكبائر كأن يقتل نفسا بغير حق أو يسرق ما ليس له أو 
يقطع طريق الناس أو يسرق أو يفجر أو يزني أو يشرب الخمر أو يسكر ففي كل هذه 
الحالات هو مؤمن فاسق » أي يخرج على تعاليم الشرع » فإن الفسوق هو الخروج علسى 
أمر الله » ولكن المسلم لا يكفر بالمعصية » والله تعالى قد قدر هذه الماصي عقوبات 
بالحد أو بالتعزير » لكنه لم يكفر المسلم بالمعصية » ول يقم عليه يما حد الردة » وكل 
النصوص الشرعية من الكتاب والسنئة صريعة في أن المسلم لا يكفر بالمعصية . 


ونا يعذيمم بالأحداث في النار , ويخرجهم منها بالإيمان , قال.أبو حنيفة رمه 
الله : من آمن جميع ما يؤمن به إلا أنه قال : لا أعرف موسى وعيسى أ مرسلان شميا 
أم غير مرسلين فهو كافر , ومن قال : لا أدري الكافر أهو في الجنة أى في النار فسهو 
كافر » لقوله تعالى : ( والذين كفروا لهم نار جهنم لانتّضى عليهم فيموتوا): وقسمال : 


( ولممعذاب الحرين ] وقال الله تعالى : ( ولممعذاب شديد ) . وقال أبو حنيفة 





اللغة : (بالأحداث) أي بالذنوب . 


الشرح : والله تعالى يعذب المومنين في النار إن عذم . بسبب ما أحدثوه مسن 
الذنوب والمعاصي , ثم يخرحهم منها بسبب إيمانهم » كما قال الني يو : " يخرج من 
النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان "" 
أهل السنة والجماعة أن الخلود في النار ليس لأهل التوحيد وإذا عذبوا في النار بذنوهم 
فم يخرجون منها بإعاهم . 

نم بين أبو حنيفة رحمه الله أن الذي يؤمن بجميع أصول الإبمان كلها . ولكنه 
شك في رسالة موسى وعيسى عليهما السلام فإنه يكفر وذلك لأنه شك في كلام الله ؛ 


وهذامايؤمن به 


فإن القرآن أثبت رسالتهما حيث قال تعالى في حق موسى : [ ولقد أرسلنا موسى 
اانا وسلطان مين 26 إلى فرعون وملِيُهِ . . )" وقال في حت عيسى : [ رسولا إلى بني 


إسرائيل أنى قد جسكم بأدة من ربكم 1 ' وكذلك من قال لا أعرف الكافر في النار أو في 


المنة فإنه يكفر لأنه شك في كلام الله تعالى » فإن الله عز وحل قد بين في كتابه بيانا 


' . البخاري )١177/1(‏ ح 44 في الإان باب زيادة الإيمان ونقصاته ومسلم )١87/1(‏ ح 197 في الإعمان باب أدن أهل الجنة 
مغزلة فيها كلاهما من حديث قتادة عن أنس مرفوعا . 
". سورةٌ هود الآيتان ( 945 /810) 


'. سورة آل عمران الآية (49) . 


راهنا أ ممصي الككار: إن سملي »كنا قانتعال + |( والان كقروا للم انار ييه )1 


. سورة فاطر الآية (55) . 
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. سورة البروج الآية )٠١(‏ . 


؟؟ 2 ٠.‏ 
5 سورة الشورى الاية (55) ٠‏ 


١ ”17/ 


' رحنه الله..: بلغني عن سعيد بن المسيب أنه قال .:" من لم يتزل الكفار 5 مسلسزهم 
من النار فهو مثلهم " قلت : فأخبري عمن يؤمن ولا يصلي ولا يصوم ولا يعمل شينا 
من هذه الأعمال هل يغني إيمانه شيئاً ؟ قال : هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء 


رحمه . 





الشرح : ثم أخبر أبو حنيفة رحمه الله بما بلغه عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه 
قال : من لم ينزل الكفار منزلحم من النار فهو مثلهم ون :للك ان اناك سي 
أن يحكم للكفار بالنار كما حكم الله لهم بذلك حيث قال تعالى :ل وعقبى 


الكافين_النار )' فلمن لم يحكم هم بالنار فقد نفى ما أثبت الله في كتابه » ولم يثبنه 
فهو كافر » ومن شك في مآلحم فقد شك في وعد الله الحق فهو كافر كذلك » وهذا 
بع اقم يط نون التي :ا ويعة ذا للك تتال السائل آنا ينه هه انه عن الذي آمن 
تصديقاً وإقراراً لكنه تأخر عن العمل . فلا يصلي ولا يصوم ولا يأ بشيء من الأعمال 
الواحبة عليه شرعاً » هل ينفعه ذلك الإبمان » الذي هو محرد الإقرار والتصديق ؟ وههل 
يغى عنه ذلك شيئاً أمام الله تعالى ؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله : هو في مشيئة الله تعالى إن 


شاء عذبه » وإن شاء غفر له . 


تنبيه : لأهل السنة مذهبان في حكم تارك الصلاة : 
الأول : أنه مرتد حارج عن الملة » فالصلاة مستئناة من بقية الأعمال في بباب 


التكفير » وعلى هذا أحمد وإسحاق وغيرهما . 


7 . ل أقف عليه . 


" . سورة الرعد الآية ( 885) . 


والثابي : أنه فاسق وليس بكافر » وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي » 
ومن حججهم أن الصلاة من الأعمال ولا يكفر المرء بترك الأعمال , والفرق بينهم وبين 
المرحئة » أن المرحئة يقولون : لا يكفر ولا ينقص إمان بترك الصلاة » لأن الصلاة مسن 
الأعمال » والأعمال غير داخلة في مسمى الإبمان » وهؤلاء يقولون ليس بكافر ولكنه 


ناقص الإيمان بترك الصلاة » ما عدا أبا حنيفة فإرجاؤه إرجاء فقهاء . 


١8 


أثر معاذ . 
وقال :من لم يجحد شيئاً من كتابه فهو مؤمن قال أبو حنيفة :حدائني بعض أهل ‏ 
العلم أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما قم مدينة نص اجتمعوا إليه ؛ وسأله شاب 
فقال : ما تقول فيمن يصلي ويصوم ويحج الببت ويجاهد في سبيل الله تغالى ويعسق 
ويؤدي زكاته غير أنه يشك ف الله ورسوله ؟ قال : هذا له النار : قال فما تقول 
فيمن لا يصلي ولا يصوم ولا يحج البيت ولا يؤدي زكاته غبر أنه مؤمن بالله 
ورسوله؟ قال :أرجو له وأخاف عليه . فقال الفتى : يا أبا عبد الرحمن كما أنه لا ينفع 





اللغة : (يعتق) يحرر رقاب العبيد . 


الشرح : وذكر أبو حنيفة رحمه الله أن من لم يجحد ‏ أي ينكر ‏ شيئاً من 
كتاب الله تعالى فهو مؤمن » وذلك بناء على أصله من أن الإيمان بحرد التصديق والإقرار 
ثم ذكر أبو حنيفة ما بلغه أن معاذا رضي الله عنه سأله أهل حمص شاب منهم » عمن 
يصلى ويصوم ويحج ويجاهد ويعتق ويزكي » لكنه شك في الله ورسوله ؟ فجزم له معاذ 
بالنار » وهذا هو الحق لأنه لما شك ف الله ورسوله كفر يمذا الشلك لأن الإبمان لا يكون 
إلا بالتصديق الحازم مع الإقرار والعمل » وقد قال تعالى : ( إِما المؤأشوز_الذين أمنوا 
الله ثم إيرتابوا ) ' وقال تعالى :[ افى قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون أن يحيف الله عليهم 
بالعمل » فلا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي لكنه مؤمن بالله ورسوله ؟ والمقصود 
بإعانه هنا يحرد تصديق القلب وإقرار اللسان فبين له أنه يرجو له النجاة بإيمانه ويخاف 
عليه العذاب بسبب تركه العمل الواجب عليه »وهنا قال الشاب لمعاذ :إذا كان لا ينفع 


أ. سورة الحجرات الآية )١8(‏ . 
" #سورة النور الآية وده 


مع الشك عمل فكذلك لا يضر مع الإبمان شيء . ثم مضى الفتى فقال معاذ : 
ليس في هذا الوادي أحد أفقه من هذا الفتى' . قال أبو حنيفة : فقاتل أهل البغسي 
بالبغي لا بالكفر . وكن مع الفئة العادلة والسلطان الجائر ولا تكن مع أهل البغي . 





اللغة : (الشك) الارتياب . (أفقه) أعلم . (البغي) المقصود به هنا الخروج على 
الإمام . (الجائر) الظالم . 


الشرزح : العمل مع وجود اله لشك » فكذلك التصديق مع الإقرار فلا يضر معهما 
شيء من الذنوب » ولا يضر معهما ترك العمل » وهنا جزم معاذ رضي الله عنه بأنه ليس 
في ذلك المكان أفقه من ذلك الشاب . 


تنبيه : أقول : هذه الرواية غير ثابتة السند » فلا تكون حجة على الإطلاق » ثم 
وله : لا يضر مع الإعان شيء » قول غلاة المرحئة » ولا يظن أن جين كرك بدلك 
اذ عرق شف بون ع ون الله عنه , والله أعلم . 
ثم بين أبو حنيفة رحمة الله أن قتال أهل البغي يكون بسبب بغيهم » كما قال 
تعالى : [ فقاتلوا التى تبغي حتى تفيء إلى أمر الله .. إِنما المؤسوز _ اخوة فاصلحوا 
ين اخوبكم ) فأوحب قتالهم » ومع ذلك لم ينف عنهم أخوة الدين » فدل على أم 
يقاتلون لبغيهم وليس لكفرهم . ثم أمر أبو حنيفة سائله أن يكون مع الفئة العادلة ولو 
كان إمامها جائرا أو فاسقا في نفسه ما دام لم يخرج من الملة » ول تنتقض بيعته » فإن 
فئته هي الفئة العادلة » وهاه عن أن يكون مع الفئة الباغية الخارجة عن طاعة الإامامء 


وامرو أن عتلئفة ريضيه ال 


'. انظر جامع المسانيد )١50/1(‏ للخوارزمي بنحوه . 


1 


عليهم 3 واد كانت الجماعة باغية فاعترهم أواخرح إلى غيرهم 5 ار 8 


تك أرض الهواسعةتهاجرواها وقال. أيهنا 0 0 رصي واسغة فإباق 57 1 
اللغة : (فاسدون) فاسقون غير صالحين . (فاعتزلهم) فارقهم 


الشرح : ذلك بأن الجماعة العادلة إِذا وجد فيها فاسدون أو ظالمون » فإِنٍ فيهم 
أيضا صنالحين يعينون على إصلاح الفاسدين ؛ وتحمل فسادهم » وأما إذا كانت الجماعة 
باغية ل 5 د و اللحوق بغيرهم من 56 العدل ‏ وإستدل بقرله 


فإبلي فاعبدون )' فايس عدي لأسن لحوقه بجماعة البغي لخارحة على الإمُسام ؛ 


نل :تو وروي مان اتلد فزن رض اللا وائندة» ونكن الجرة منها منها إلى غيرها . 


الخلااصة : 


يجب على الإنسآن أن يكون دائما مع الإمام العدل وطائفته وألا عرج علبسهم ؛ 
وكذلك لا.يشك في إكانه . 


المناقشة : 
س١ل‏ من هو الإمام العدل ؟ 
س؟ ‏ ما حكم الخروج عليه ؟ ومع أي طائفة يجب أن 50 الإنسان ؟ 


. سورة النساء الآية 9899 . 
' . سورة العنكبوت الآية(05) . 


شل 


وجوب الفجرة إلى الله 
قال أبو حنيفة رحمه الله : حدشا “ناد عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنهم قال : قال رسول الله يل " إذا ظهرت المعاصي في أرض فلم تطسق أن 
تفيرها فتحول عنها إلى غيرها فاعيد بها يك ٠“‏ . وقال : حدثني بعض أهل العلم عن 
رجل من أصحاب رسول الله يلد من تحول من أرض يناف الفتنة فِها إلى أرض لا 
ل 


اللغة : ول تطق) م تستطع . (خول) انتقل . (الفتنة) البلاء قي الدين والمعاصي ! 
000 هو الدائم التصديق . 


الشرح : ثم ذكر أبو حنيفة رحمه الله ما بلغه من حديث ابن مسعود مرفوعا أن 
البي ويٌْ قال : " إذا طهرت المعاصي في أرض .. " ومعين ذلك أن الإنسان إذا ظهرت 
المعصية في بلده أو في بلد هو فيها فعليه أن يغيرها ما استطاع » كما قال ويه 7 
رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه . وذلك 
أضعف الإبمان " '. لكن من لم يستطع أن يغير هذه المنكرات والمعاصي ويمنعها فعليه أن 
يتحول من البلد الذي فيه المعاصي إلى بلد آخر تظهر الطاعة والسنة فليعبد الله فيه » فلن 
ذلك عون له على طاعة ربه عز وجل . 

وذكر أيضاً ما بلغه عن / بعض الصحابة رضي الله عنهم : "من تح ول إلى 
أرض .." ويعين أن الإنسان الذي يناف الفتنة في دينه في أرض معينة » ثم يتحول منها 
إلى أرض لا يخاف فيها الفتئة في الدين » فهذا في الحقيقة إنما هو مهاجر إلى الله تعالى : 


'. لم أقف عليه . 
' . م أقف عليه . 
"اع سا 11/0 اح 5: في الإعان ذ باب بيان كون النهي عن المدكر ممت ” ن الإعان من حديث طارق بن شهاب عن أن سعيد 


مرفوعا . 


و 


وقد قال عز وجل : [ ومن يخرح من دبسّه مهاجرا إلى الله ورسوله ثم بدركه الموت فقّد 


وقع أجره عار إن ١ ١‏ ها سه اله اجر معن مد : 


"سورة السام الأية وا 


1١5 


إثبات العلو 
قال أبو حنيفة : من قال لا أعرف ربي في السماء أو ني الأرض فقد كفرء 
وكذا من قال إنه على العرش و لا أدري العرش أنفي السماء أو في الأرض . والله 
تعالى يدعى من أعلى لا من أسفل لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية والألوهية في 
شيء , وعليه ما روي في الحديث أن رجلاً أتى إلى النبي يه بأمة سوداء فقال : 
وجب علي عتق رقبة أفتجرىء هذه ؟ فقال لما البي كله أ مؤمنة أنت ؟ فقالت : نعم 
. فقال : أين الله ؟ فأشارت إلى السماء . فقال : أعتقها فإهها مؤمية' . 


اللغة : ( أمة ) جارية مملوكة ( تحزىء ) تكفي ( أعتقها ) حررها . 


الشرح : ثم بين أبو حنيفة رحمه الله أن من قال : لا أعرف ربي في السماء أو في 
الأرض فإنه يكفر وذلك لأنه مكذب بعلو الله على خلقه » جاحد لقوله تعلل [ عأمنتم 
من في السماء ال يخسف بكم الارض ) " ولقوله تعالى : (وقال فرعون با هامان ابن لي 
صرحا لعلي أبلغ الأسباب #6 أسباب السماوات فأطع إلى إله موسى وإني لأظنه 
515 ) "فتك "كدي قرهرث عرس ضينا الغيرة أن ةق السماء د واكدللف كفن امسو 
حتيفة :من قال بأن الله مسدو على غرشه 'لكنه قال لا أغرف العحرقن ف السحماء أم قي 
الأرض فإن العلو هو الوصف اللائق بالربوبية وبالألوهية وليس السفل من وصف هما في 
شيء » وهذا الكلام من الإمام أبى حنيفة رحمه الله فيه رد بليغ على المتكلمين من 
الماتريدية وغيرهم » الذين يتعصبون لأبي حنيفة ويقلدونه في الفروع » لكنهم يخالفونه في 


مسلم ( )©281/١‏ ج لاه في المساجد باب تعريم الكلام ف الصلاة » وأحمد ( 558/5) وأبو داود ( «/لالمه) ج7585 في 
الإعان والنذور باب في الرقية المؤمنة » ولنسائي ( )١18/١‏ في الصلاة باب الكلام في الصلاة وغيرهم » كلهم من طريق عطاء عن 
0 


. سورة الملك الأية )١5(‏ 


'. سورة غافر الآيتان ( 7:59؟) 


مسائل أصول عفينفون صفة العلو لله تعالى ويقولون :" أن الله لا داخل العالم ولا خارجه 
ولا فوق ولا تحت . بل هو في كل مكان ..." إل وكلامهم هذا كفز ضريح . ومن 
الأدلة على ذلك أن كل من أراد الدعاء فإنه. يرفع يديه لأعلى لما فطر عليه من الإإمسان؛ 
وجب عليه عتق رقبة » فسأها البي يعن ما إذاا كانت مؤمنة فأشارت بالإيجاب فسنلطيا. 
: أين الله ؟ فأشارت إلى السماء فقال لها ::من.أنا ؟ قالت رسول لله ؛ فقال : أعتفسها. 
فإِها مؤمنة . فشهادة البي وَتوْبهَا بالإيمان مع قؤلما إن الله في السماء دلالة واضحة علش 
إقرار ابح الاو سير ري ويه 
وحود اعتقاد فاسكد . 


١ 


إثبات عذاب القبر 
قال أبو حنيفة : من قال : لا أعرف عذاب القبر فهو من الجهمية االكة لأنه 
أنكر قوله تعالى : ( سنعذهم مرتيرن ١)‏ يعني عذاب القبر . وقوله تعالى : [ وإن 
بتأويلها وتفسيرها ؛ قال-: هو كافر لأن من القرآن ما هو تنزيله تأويله, فإن 
جحد يما فقد كفر . قال أبو حنيفة رحمه الله : حدثني رجل عن المنهال بن عمرو عن 


ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عَل . " شرار أمتي يقولون : أنا في 
الحنة دود النار 0 





اللغة : ( الجهمية ) أتباع الجهم بن صفوان (تأويله ) تفسيره (جححد كا) أنكرها. 
الشرح : ثم بين الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن من أنكر عذاب القبر وجحده فهو 
من الحهمية المالكة حيث أنه منكر لقوله تعالى : [ سنعذ بهم مرتير: ! ولقو له تعلل 
( وإن للذين ظلموا عذاءا دون ذلك ] وغيرها وكلها دالة على عذاب القبر» وكذلك 
كفر رحمه الله من قال أنا أؤمن بالآية ولا أؤمن بتأويلها وتفسيرها » وبين ذلك أن من 
القرآن أشياء تفسيرها وتأويلها هو مره التتسزيل بذاته.ع:فمن أنكرها فقنيد كفتر ثم 
أورد رحمه الله حذيثاً عن ابن عباس رضي اله عنهما مرفوعا : " شرار أميّ يقولون أنا 
' : 0 1 4 
في الجنة دون النار " وذلك لأنهم امنوا مكر الله تعاللى حيث قال : [فلا امن مكر الله إلا 


القوم الخاسرور 1: . ولا يعلم إنسان ما أعد له في علم الغيب عند الله تعالى . 


"مشوزة التؤية الآي 413 
' سورة الطور الآية (/ا4) . 
' ل أقف عليه . 


0 


وحدثت عن أبىي ظبيان قال. : قال رسول الله يد " ويل للمتألين من ,أمتي قيل 
يا رسول الله وما لمتألون ؟ قال : الذين,يقولون : فلان في الجنة وفلان في السار ا 
وحدثت عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله ك8ه: "لا تقولوا أمتي في الجسة 
ولا في النار دعوهم حتى يكون الله يحكم بينهم يوم القيامة "+ قال : وحدثني أبان عن 
الحسن قال: قال رسول الله يل: " يقول الله ععزوجل : لا تزلوا عبادي جنسةاؤلا 
نار حتى أكون أنا الذي أحكم فيهم يوم “القيامة وأثرهم منا زهم "” قلت : فأخنيز 
عن القاتل و الصلاة خلفه ؟ فقال : الصلاة.أخلف كوو فاجر جائزة قلك أجرك : 





اللغة : ( لا تتزلوا عبادي ) لا تحزموا لمم بالحنة أو النار 

الشرح : وذكر أبو حنيفة رحمه الله ما بلغه أن النبي ولي قال : " ويل للمتسألين 
من أمى ... " ويقصد بذلك الذين يجرمون لأخد معين بالحنة أو بالناراء:وذلك كما 
قال الببي وَْهٌ حكاية عن رجحل قال في حق آخجر : " والله لا يغفر الله لفلان اارا” 
اوج د لدي لهي ا سر اناده قد جترك ل وامروركه ملت وذكر 
ما بلغه من حديث ب ن عمر في شأن النهي 000 
عن سفاتن النائزى سيق ينض :اله يتعيب زود 'القيامة لمعتو ل لقنن اناو ين النار 
من شاء» وذكر كذلك ما بلغه عن الحسن أن البي يَلهُ روى عن ربه تعالى النهي عن 
الحزم لأحد بجنة أو نار حي يكوف الله هو الذي يحكم في شأنهم يوم القيامة وين زم 
منازهم من الحنة أو النار » وهنا سأله السائل عن الصلاة خلف القاتئل » فأخبيره.أن 


ألم أقف عليه . 

' م أقف عليه . 

'لم أقف عليه » لكنه مسل كما ترى »ء والمرسل من أنواع الحديث الضعيف . ٠‏ 
“ملن/؟ت م )4؟» قي البر والصلة والآداب باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى من حديث أي عمران 


الجون عن جندب مرفوعا . 


1 


الصلاة حلف القاتل وغيره من الفجار جائزة » والأصل جواز الصلاة خحلف كل بر 
وفاحر من أهل القبلة » وعلى من مات منهم ". وهذا لأن من صحت صلاته لنفسه جاز 
الائتمام به » فلك أجرك على صلاتك . 


١ 76 


وعليه وزره . قلت : أخبري عن هؤلاء الذين يخرجون على الئاس بسيؤفهم 
فيقاتلون وينالون منهم ؟ قال : هم أصناف شنى وكلهم في النار ٠.‏ قسال: روى أبنو 
هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله د : 8 افترقت بنو استسرائيل اثننين 
وسبعين فرقة » وستفترق أمتي ثلاثة وسبعين فرقة كلهم في النار إلا السواد الأعظم " 


قال : وحدثني حماد عن ابراهيم ابن مسعود قال :قال رسول الله ظَلِهٌ : " ومن أحدث 
حدثاً في الإسلام فقد هلك ومن ابتدع بدعة فقد ضل ومن ضل ففي النار ". 


اللغة : ( شي ) متعددة ومتنوعة ( السواد الأعظم ) معظم الناس والمراد الأزنمسوا 
نااغلية مك االنالين.: 


الشرح : وعليه هو وزر بدعته أو معصيته » ثم سأله السائل عن الخوارج الذيسن 
خحرجوا على الناس بسيوفهم فقاتلوهم ونالوا منهمءفأخبره أنهم وإن كانوا فرقا شى لكن 
كلهم في النار » وليس هذا منه تناقضا مع كلامه السابق حول عدم الحزم لأحد بجنة أو 
نار » ولكن الذي حكم هم بالنار هو البي و في أحاديث صحيحة » ثم استدل بحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه وفيه الخبربافتراق بن اسرائيل على اثنتين وسبعين فرقة»وافتراق 
هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» والحزم لها كلها بالنار إلا السواد الأعظم وهذا إن 
صح ‏ أعبن تفسير الفرقة الناجية بالسواد الأعظم ‏ فإنما يقصد به جماعة الحق من أهل 
العلم » أو عامة المسلمين من غير الفرق المذكورة والأول أصح والله أعلم . 

ثم ساق حديث ابن مسعود مرفوعا في بيان أن من أحدث حدثا في الإسلام فقد 
هلك وذلك بابتداعه في الدين ما لم يأذن به الله تعالى وإعطائه لنفسه حق التشريع في 
دين الله بغير علم » وكذلك في بيان أن من ابتدع بدعة فقد ضل بإعراضه عن السنة الى 
سنها رسول ال يوا ضل عن ادق كان مستحقا للنار عقوبة على ضلاله . 


١4 


الخللاصة : 
العلو صفة ثابتة لله تعالى » وعذاب القبر حق » ولا يجوز التألى على الله تعالى , 
كما يخرم الافتراق في الدين والتقاتل . 


سس اب كبلق تقيت ضنفة العلو :للك © :وما مفناد:6 
س»” ‏ ما الدليل على أن عذاب القبر حق ؟ 
ش حدما معن التأل عن الك ؟:وماس كي ؟ 
س4 هل يجوز التقاتل والافتراق في الدين ؟ 


وجوب لزوم القران 
حدثنا ميمون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى البي ييه فقال : يل 
رسول الله علمني . قال : " فاذهب فتعلم القرآن . ثلاث . ثم قال له'في الرابعمة : 
اقبل الحق ثمن جاءك به حبيباً كان أو بغيضا وتعلم القران وفل مغة تيك هال “1 
قال وحدثنا حماد عن ابراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول : 
" إن شر الأمور محدثاتا وكل محدثة بدعة وكل بدرعة ضلالة ول ضلالة في 


روات 


لنار"' وقال الله تعالى ( والحمها فجورها وتقواها !+ وقال الله تعالى لموسى على سيدنا 


ونبينا وعليه الصلاة والسلام : ( فإنا قد فنا قومك من بعدك وأضلهم السامري ) ؛ 


اللغة : ( بغيضاً ) مكروهاً ( مل معه حيث مال ) أي أتبعه على كل حال . 


الشرح : ثم ساق أبو حنيفة نحديث ابن عباس أن رجلاً سأل البي كه أن يعلمه 
فأمره البي يد بتعليم القرآن»وأمره بذلك ثلاث مرات ثم امره أن يقبل الحق على أي 
حال جاءه » سواء جاء على لسان حبيب أو بغيض ولا يرد الحق إن جاء على لسان من 
لا يحب , وأمره بأن يتعلم القرآن » وأن يميل معه حيث مال » ويتبعه على كل حال ع 
حي ولو كان على خالاف الموى ثم ساق أيضاً حديث ابن مسعود وقد ثبت مرفوع ا أن 
حدثات الأمور شر كلها لا شك » لأن الخير كله في الإتباع وليس في الإبتداع في دين 
الله تعالى وحلاف السابقين » وفيه بيان أن كل محدثة بدعة لا شك » لكوها بحجاءت 
على غير أصل من دين الله تعالى » وكل بدعة ضلالة لا شك ؛ ولو لم تكن ضلالة لدل 
عليها البي ويد فلما لم يدل عليها ويرشد إليها دل على أفما ضلالة وبالتالي فهي في النار 


' لم أقف عليه .. 

' م أقف عليه موقوفاً . والحديث روي مرفوعا من حديث حابر بن عبد الله وأخرحه بهذا التمام النسائي )189-١/5(‏ وأخرحه 
الات يس راون ماجه (5 5 ) وهو حديث صحيح . 

' سورة الشمس الآية (8) . 
' أ سورة طه الآية (88) . 


فليس في الجنة ضلالات والله تعالى هو الذي ألم كل نفس فجورها وضلالها وفسقهاء 
أو تقواها وطاعتها وصلاحها وقول الله تعالى لموسى : [ فإنا قد فنا قومك من 22 يعدك 


واضملهم السامري إفدل على أن الله تعالى هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء 


ا 


باب المشيئة 
قلت : هل أمر الله تعالى بشيء ولم يشأ.خلقه وشاء شيئاً وم يأمر به:وخلقه ؟ 
قال نعم . قلت:فما ذلك؟ قال أمر الكافر بالإسلام ولم يشأ خلقه.وشاء الكفر للكافر 
ولم يأمر به وخلقه .قلت: هل رضي الله شيئاً ولم يأمر به ؟ قال نعم كالعبادات النافلة 
قلت : هل أمر الله تعالى بشيء ولم يرض به ؟ قال : لأن كل شيء أمر به فقد رضيه 





اللغة : ( النافلة ) الزائدة من الفريضة . 


الشرح : بدأ السائل في سؤال الإمام أبي حنيفة عن المشيئة » فسأله هل يمكن أن 

أن يأمر به ؟ فأحابه بنعم . وهذا هو الحق » فما من شيء كائن في هذا الكون إلا .ممشيئة 

الله تعالى ولو كان بغير مشيكته ونخحلقه لكان له خالق غير الله تعالى » فإذا تبين هذا وتيقنطا 
١ 0‏ ع 

قوله تعالى : ( اللهخلقٌكلشيم_ء ]'وجدنا أن الناس يقع منهم الخسير والشر ء 

والإهان والكفر ء والله تعالى لم يأمر بالكفر ولا حض عليه » بل فى عنه وأمر بضده 


وهو الإيبمان » وفال تعاللى إن تكفروا فإن الله غنى عنكم و لا يرضى لعبادهالكفر ظ 


وإف تشكروا برضه لكم ؟' فإذا تبين أن الله لا يرضى الور وقتحاء وفرس حدر اله 
قدراً » وإن كان لم يرده ولم يرض به شرعاً » لكنه لم يرد وقوعه قدراً ولم يخلقه أحيان] 
تبين حقيقة الأمر » فكفر الكافر يمشيئة الله لكنه ليس برضاه الشرعي » وهنا سأل السائل 
هل يمكن أن يرضى الله شيئاً ولا يأمر به ؟ فأجابه بنعم . ومثل له بالعبادات النوافل مسن 
غير الفريضة » فإن الله تعالى رضيها لكنه لم يأمر يما أمر إيجاب . فسأله السائل هل يمكن 
أن يأمر بشيء من غير أن يرضاه ؟ فأجابه بالنفي » لأن كل شيء أمر الله به فقد رضيه , 


'متورة الزهن الآية 06599 


' سورة الزمر الآية (7 ) . 


ولا يتصور أن يأمر الله الناس شرعا بشيء لا يرضاه. بل قال تعالى : وإذا فعلوا 
فاحشة قالوا وجد نا عليها *اداءنا واللّه أمرنا بها قل إن الله لادأمر بالفحشاء أتقولوز .على الله 


ما لاتعلموزن ## قل أمر ري ,القسط ك5 ١)‏ 


لبيووة الأعزاف الآدان قة؟ الى 


قلت : يعذب الله العباد على ما يرضى أو على ما لا يرضى ؟ قال يعذيمهم الله 
على ما لا يرضى لأنه يعذهم على الكفر والمعاصي . ولا يرضىها . قلت : فيعذبهم 
على ما يشاء أو على ما لا يشاء ؟ قال : بل يعذهم على ما يشاء هم : لأنه يعذنبهم 
على الكفر والمعاصي . وشاء للكافر الكفر وللعاصي المعصية قلت : هسل أمرهسم 
بالإسلام ثم شاء لهم الكفر ؟ قال : نعم . قلت سبقت مشيئته أمره أو سبق أمسره 
مشيئته ؟ قال : سبقت مشيئته أمره . قلت : فمشيئة الله له رضى أم لا ؟ قال : هو 
لله رضى ممن عمل بمشيئته وبرضاه وطاعته فيما أمر به . ومن عمل خلاف ما أمر به 
فقد عمل بمشيئته ولم يعمل برضاه ولكنه عمل معصيته . ومعصيته غير رضاه . قلست 
: يعذب الله العباد على ما يرضى ؟ قال : يعذيهم على ما لا يرضى 





الشرح : ثم سأله السائل هل يعذب الله العباد على فعلهم لشيء يرضاه أم على 
فعلهم لشيء لا يرضاه ؟ فأجابه بأن الله يعذيهم على فعل ما لا يرضاه كالكفر والمعاصي 
فإنه لا يرضاها كما سبق »فسأله هل يعذم الله على ما يشاء أو على مالا يشاء ؟ 
فأحابه الإمام بأن الله تعالى حينما يعذيهم على ارتكابه ما لا يرضاه من الكفر والملعاصي 
فإنه يعذيهم على شيء شاءه في الحقيقة»لأن ما من شيء إلا وهو كائن بمشيئة الله تعللى , 
كما في مثل قوله تعالى : (ولكن بضل من دشاء وبهديمز ‏ .شاء ]21 والآيات في هذا 
المع كثيرة جد » وهنا استغرب السائل وسأل هل أمرهم الله تعالى بالإسلام وشاء نهم 
الكفر » فأجابه الإمام بالإيجاب . وذلك لأن الله تعالى أمرهم بالإسلام أمراً شرعيا » وإن 
كان قد شاء لمم الكفر مشيئة قدرية كونية » فسأله السائل هل مشيئة الله تغلب رضاه أم 
لا ؟ فأحابه بأن مشيئة الله الكونية تغلب رضاه الشرعي وتسبقه » فسأله السائل هل 
مشيئة الله رضى له أم لا ؟ فأجابه الإمام بأن مشيئة الله الكونية رضى له ما دام الإنسان 
عاملاً بظطاعقة ونرضاة وبآمره وأما من عمل لاف الأمر العترعى :ققد عسل بالمشنسيقة 


أ سورة النحل الآية (97) . 


الكونية وإن كان لم يعمل برضى الله تعالى حيث عمل بالمعصية ؛ والمعصية غير الرضي »2 
كما قال تعالى : ( إن تكفروا فإن الله ني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وال 
تشكروا برضه لكم] ١‏ ؛ والإنسان في الحقيقة مطالب ومسؤول عن الإرادة الشرعية 
والرظتى الشرضي وابس مكايا بالشعة الكونية :. تقبدا له العائل نهل ريعلا الله الغا عل 
شيء يرضيهم ؟ قال الإمام : يعذيهم على ما لا يرضى 


0 5 ١ 
. سوره الزمر الاية (/ا)‎ 


من الكفر . ولكن يرضى أن يعذيهم.وينتقم منهم بتركهم الطاعسة وأخذهسم 
بالمعصية قلت : شاء الله للمؤمنين الكفر ؟ قال : لا ولكن شاء للمؤمنين الإيمان كما 
شاء للكافرين الكفر وكما شاء لأصحاب الزئى الزئ وكما شاء لأصحاب السرقة 
السرقة وكما شاء لأصحاب العلم العلم وكما شاء لأصحاب الخير الخخيرء لأن الله 
شاء للكفار قبل أن يخلقهم أن يكونوا كفاراً ضلالاً . قلت : يعذب الله الكفار على 
ما يرضى أن يخلق أم على ما لا يرضى أن يخلق ؟ قال : بل يعذبهم على ما يرضى: أن 
بخلق . قلت : لم ؟ قال : لأنه يعذيهم على الكفر 


اللغة : ( ضلالاً ) حائدين عن الهدى . 


الشرح: من ارتكاب الكفر » وكذلك فإن الله تعالى يرضى بتعذيبهم والانتقام 
منهم لما تركوه من الطاعة » ولما ارتكبوه من المعاصي » جزاء وفاقاً » فإن هذا هو العدل 
بعينه وهنا سأله السائل هل شاء الله للمؤمنين الكفر ؟ فأجابه الإمام بالنفي » وذلك لأن 
مشيئة الله لا تغلب» فإن شاء للمؤمنين أن يؤمنواء وشاء للكافرين أن يكفروا»ءوشاء للزناة 
أن يزنوا » وللسراق أن يسرقوا » وشاء لأصحاب العلم أن يعلموا و لأصحاب الخير أن 
يفعلو السّلم الخير » والله تعالى شاء أن يكفر الكافرون وأراد لهم ذلك قبل أن يخلقفهم 
فهم كفروا مقتضى مشيئة الله تعالى » كما أَُم كفروا بإرادتم ومشيئتهم الحرة الف 
خلقها الله تعالى » كما أنهم كفروا بإرادتهم ومشيكتهم الحرة الى خلقها الله تعالى فيهم2, 
( وما تشاءون إلا أن بشاء الله رب العالميرن. ١)‏ » ثم سأله السائل هل يعنب الله 
الكفار على شيء رضي أن يخلق أم على شيء لا يرضى بخلقه ؟ فأجابه الامام: بل 
يعذهم على ما يرضى أن يخلق وذلك لأن الشيء ما دام لق ووجد فعلاً » فإن الله تعالى 
هو الذي رضى أن يوجد وليس ذلك رضى منه بنفس الشيء ولا به » إنما الله رضي بأن 
يوجد ولما استغرب السائل ذلك أخحبره بتأويل كلامه » وذلك لأن الله تعالى يعذب الناس 


'اسورة الشكرين الآية 3 مد 


ورضي أن يخلق الكفر , ولم يرضن الكفر بعينه . قلت : قال الله تعللى : [ ولا 
برضى لعبادهالكفر) ١فكيف‏ يرضى أن يخلق الكفر؟ قال :يشاء لهم ولا يرضى به . 
قلت :لم؟قال:لأنه خلق ابليس فرضي أن يخلق ابليس ولم يرض نفس ابليس . وكذلك 
الخمر والخنازير فرضي أن يخلقهن ولم يرض أنفسهن . قلت : لماذا ؟ قال لأنه لو 
رضي الخمر بعينها لكان من شربًا فقد شرب ما رضي الله . ولكنه لا يرضى الخمر 
ولا الكفر ولا ابليس ولا أفعاله , ولكنه رضي محمد .قلت : أرأيت اليهود حيث 
قالوا | يد الله مغلولة غلت أيديهم ]'أرضي الله لهم أن يقولوا ذلك ؟ قال : لا 


الشرح : فالله تعالى رضي أن يخلق الكفر , غير أنه لم يرض الكفر بعينه » وهنا 
استغرب السائل واستدل بقوله تعالى : ( ولاارضى لعبادهالكفر] فكيف يقول الإمام 
إن الله سبحانه رضي أن يخلق الكفر فبين له الإمام أن الله تعالى قد يشاء الأمر ولكنه لا 
يرضى به » كما شاء للكفار الكفر ولكنه لم يرض به » وهنا سأله السائل ولم ؟ فأحاب 
الإمام بأن الله تعالى خلق ابليس فرضي أن يخلقه لكنه لم يرض نفس ابليس » ورضي أن 
يخلق الخمر والخنازير فرضي بخلقهن ولكنه لم يرض أنفسهن. فسأله السائل ولم ؟ فأجحابه 
بأ اله تعال لو كان قد«رضى: الخمر يعينه لكان من كرعنا شاريا لشى ع يرطي الله يساق 
ولكنه لا يرضى الخمر ولا الكفر ولا ابليس ولا أفعاله » ولكنه رضي محمد ول وهنا 
سأله السائل : هل رضي الله قول اليهود حيث قالوا : " يد الله مغلولة " ورد عليهم 
بقوله " غلت أيديهم " ؟ فأجابه الإمام بالنفي » أي إن الله تعالى لم يرض لهم ذلك حيث 
قالوه . 


3 ١ ١ 
سورة الرمر الاية (/ا).‎ 


' سورة المائدة الآية (54). 


باب آخر في المشيئة 
إذا قيل له : أرأيت لو شاء الله أن يخلق الخلق كلهم مطيعين مفل الملائكة هل 
كان قادرا ؟ فإن قال لا . فقد وصف الله تعالى بغير ما وصاف وا ويا 
( وهوالقاهرفوقعباده ]' ' وقوله تعالى | هواقاد رعلى أنيعشعليكٍعذابامز -. 


فوقكم ] 'فإن قال : هو قادر فقل أرأيت لو شاء الله أن بكوة اليس دل سيل ل 
الطاعة أما كان قادراً ؟ فإن قال : لا . فقد ترك قوله ووصف الله تعالى. بغير صفتسه . 
فإن قال : لو أنه زبئ أو شرب أو قذف أليس هو بمشيئة الله ؟ قيل : نعم . فإن قال 
فلم تجر عليه الحدود ؟ قيل : لا يترك ما أمر الله به لأنه لو قطع غلامه كان بمشيئة الله 
وذمة الناس . ولو اعتقد حدوده عليه . وكلاهما وجداً بمشيئة الله » وقد عمل بمثسيئة 
الله تعالى لكن من عمل بمشيئة المعصية فإنه ليس با رضا ولا عدل في فعله وقوله : 





اللغة : (القاهر ) القوي الذي لا يغلب 


ظ الشرح : هنا يتطرق الإمام رحمه الله إلى باب آخخر في الميشكة » فيبين أن الله 
سبحانه وتعالى لو أ راد لجعل الخلق جميعاً مؤمنين مطيعين مثل الملائكة » وأن من نفى 
قدرة الله سبحانه على ذلك فهو منتقص لله تعالى واصف إياه بغير صفته » واستدل بقوله 
تعالى : ( وهوالقاهرفوقعباده] وقوله : ( قلهوالقاد على أن بعث عليكم .. 
فهذه الأيات :: تثبت لله تعالى القدرة الى لا تغلب » ويقول الإمام إن من قال إن الله كسان 
5 اله قاهرا غلن أن قف ابسن معتيل 
حبريل ف الطاعة لو شاء ؟ فإن قال : لا . فهو راجع عن قوله الأول » ناف لقدرة الله ) 


واصف إياه بغير صفته .ويرد الإمام على من يقول : لإن كان الزاني والسارق والشاوب 


' سورة الأنعام الآية )1١/8(‏ 8 


' سورة الأنعام الآية (18) . 


والقاذف بمشيئة الله تعالى فلم بحر عليه الحدود؟ويبين الإمام أنه لا يجوز للإنسان أن يترك 
ما أمر الله به » ويوضح ذلك بأنه لو أن الإنسان قطع غلامه . فإِئما يقطع يده مثلاً كشيئة 
الله ؛ وإن كان الناس يذمونه على ذلك ولو أنه أعتق غلامه لحمده الناس على ذلك رغم 
انقشع الل أيضا وهو :اق اخالان. عائل فا شاء' اله تعاق #«ولكو من عل العضينة وإ 
كان عاملا بمشيئة الله لكنه عامل بغير مرضةة الله تعالى ولم يعدل في فعله , ثم إن الإنسان 
مكلف ومسؤول عن مقتضى الرضى والأمر والنهي الشرعي؛ وليس عن المشيئة الكونية 
الى هي مجهولة بالنسبة إليه » فلا يصح أن يعتج الكافر والعاصي بالمشيئة الكونية إذ يقال 
له : وما أعلمك إذ أقدمت على ما فعلت أن الله قد شاء لك ذلك » وأراد لك. 


١5١ 


فلم تجر عليه الحدود ؟ سؤال فاسد على أصلهم . لأنهم لا يثبتون مثشيئة الله 
تعالى في كثير من المعاصي فلا الم 0 
فعلها جميعاً بمشيئة الله تعالىى . 





لاحر سا0 


الشرح :لكر إز النمية وبرعد اهيب زا بورك فق عازه ونا ات 
مسؤول عما أمرك الله به في كتابه أو فماك عنه » ويبين ين الإمام أن سؤال السائل فلم تحر 
عليه اتلشدوه :# متوال :فامان على تافل الكرين للمشعة الزانية ىق إرادة المعاصي . فإنهم 
وكيوة هته الى كر من المعاصي ويجعلون الحدود غير لازمة إلا على فعله مثل 
شري اله وذ بأن كل هذه الأشياء إن فعلها العجد فإنها يفعلها بمشيئة الله 


الخلاصة : 


مشيئة الله نافذة في كل شيء » ولا يحدث شيء بغير مشيئته»و مشيئة العباد فلو قة 


المناقشة : 
س١‏ هل مشيئة العباد مستقلة أم لا ؟ 


تن ا 


س؟ ‏ ما معي : " وما تشاءون إلا أن يشاء الله " ؟ 


سل هل يخرج شيء عن مشيكة الله ؟ 


( باب الرد على من يكفر بالذنب ) 


قلت أرأيت لو أن رجلاً قال : من أذنب ذنباً فهو كافر . ما النقض عليه ؟ 
فقال : يقال له : قال الله تعالى : ( وذا الدون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن تقدر عليه 
فنادى في الظلمات أن لا إله إلا انت سبحانك إني كنت من الظالمين ]' فهو ظالم 
مؤمن وليس بكافر ولا منافق ١‏ وإخوة يوسف قالوا : [ دا أنانا أستغفرلنا ذنوسا إنا كنا 
خطير: ]' وكانوا مذنبين لا كافرين .وقال الله تعالى محمد عليه الصلاة والسلام : 
( ليغفرالله كما تقدم مز ذنك وما تأخر ]” وم يقل من كففرك . وموسى حين قل 
الرجل كان في قتله مذنباً لا كافراً . 





اللغة : ( النقض ) الجواب المبطل لقوله ( نقدر عيه ) نضيق عليه . 


الشرح : وهذا باب جديد يتعلق بالرد على من يكفر بالذنب » وقد سأل 
السائل أبا حنيفة رحمه الله عن ما يرد به على من يكفر مرتكب الذنب » فأجابه الإامام 
أنه يرد عليه بأن قول الله تعالى حكاية عن يونس " إن كنت من الظالمين " لو كان 
الذنئب كفراً لكان معي كلامه : إن كنت من الكافرين وهذا مععئ باطل لا شك » بل 
هو مؤمن ظلم نفسه وليس بكافر ولا منافق » وكذلك لما قال إخوة يوسف ( إنا كنا 
خاطتين ) أي مذنبين وليسوا كافرين ولا شك » وكذلك قول الله تعالى لنبيه محمد عليه 
الصلاة والسلام : ( ليغفرلكاللّما تقدم مز ذنيك وما تأخر )فلم يقل من كفرك وإنها 
قال ( من ذنبك ) وهذا دليل على أن الذنب وإن كان كفراً شرعاً إلا ما أطلق عليه كفر 
نصاء ولا يكفر الإنسان بذنب إلا أن يستحله » وقد قال الإمام الطحاوي ف عقيدته 
سورة الأنبياء الآية (40) . 


' سورة يوسف الآية (/81) . 
؟ نا 
سورة الفتح ( ١‏ ) . 


ف 


ولا تكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستتحله » ولا نقول لا يضر مع الإبمان ذنب 
لمن عمله " وكذلك قال تعالى عن آدم عليه السلام ( وعصم أدم زنه فظو )' 
فهل كان كفر بمعصية ؟ حاشا لله » وكذلك موسى عليه السلام أخطأ بقتله الرجل لكنه 
م يكفر بذلك أبدأ » ومن كفر كل هؤلاء النيين لكان من أعظم المفترين على الله كذ با 
باكر خر رات ياي سرس بيه امار اليد يفل ايمل زمره نسي 
اللاتريدية الذين يزعمون أن الأنبياء معصومون من الذنوب صغائر أو مدا ويد 
ذكر شيخ الإسلام أن هؤلاء أرادوا أن ينيزهوا لأنياة لكنهم وقصراق كليبي 
لتحريفهم نصوص الكتاب والسنة . ظ ظ 


الخلاصة : ظ 
لايكتر السلم بذتتي ما ل يسعحلةى ‏ 


س1 هل تصدر الذنوب من الأنبياء ؟ 


سل ما حكم من يكفر بالذنب ؟ 


مججييبب ب ع اب يت ب يت 
' شرح العقيدة الطحاوية (ص.8؟ ) 
' سورة طه الآية 19؟١)‏ , 


١ ه‎ + 


الإستشناء في الإيمان 


قال : وإذا قال : أنا مؤمن إن شاء الله تعالى يقال له : قال الله تعالى ( إن الله 
وملاتكله يصلون على ابي با أها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسليما (53) )' فسإن 
كنت مؤمناً فصل عليه » وإن كنت غير مؤمن فلا تصل عليه , وقال الله تعللى : [ دا 
أها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا المبع ... الآنة )' 
قال معاذ رضي الله عنه : من شك في الله فإن ذلك يبطل جميع حسناته . ومن آمن 


وتعاطى المعاصي يرجى له المغفرة ويخاف عليه من العقوبة.قال السائل لمعاذ رضي الله 
عنه : إذا كان الشك يهدم الحسنات فإن الإيمان أهدم وأهدم للسيئات . قال معاذ 


رضي الله عنه والله ما رأيت رجلا أعجب من هذا الرجل يسأل أمسلم أنت ؟ فيقول 
لا أدري . 





اللغة: (ذروا) اتركوا 


الشرح : هنا يتطرق الإمام رحمه الله لمسألة الإستثناء في الإيمان » فيقول إن من 
يستئئ في إكانه ‏ أي يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى ‏ فهذا يحتج عليه بأن الله تعلل 
قد أمر المومنين في كتابه بالصلاة على نبيه يك » فإن لم يكن مؤمناً فلا يصل على النبي 
يِه ويحتج عليه بأن الله أمر المومنين بالسعي إلى صلاة الجمعة وترك البيع » يعي إذا لم 
مهسا فانتعت و لاوس 1 الضافةة» واسفد ل :يتز ل شعاة رضن الله عنه امن عات 


' سورة الأحزاب الآية (53) . 

' سورة الجمعة الآية (5) . 

قلت : استدلال الإمام بحاتين الآيتين على بطلان الإستشاء في الإبمان لا يصح ء لأنه ليس المراد في قول القائل أنا مؤمن إن شاء الله 
تعالى إنه شك في إكانه حى يرد عليه ما في هاتين الآيتين » أو شك ف الله حى يرد عليه أثر معاذ إن ثبت » بل الإستتثناء لأحسل 
حوف التركية وإدعاء كمال الإيمان » فإن الإيمان الكامل المطلق لا يوصف به إلا من أتى ججميع الأوامر واحتنب جميع النواهي فسإذا 
قال المرء : أنا مؤمن حقاً . دل على أنه أتى حميع المأمورات واجتنب جميع المنهيات » وهذا مع أنه تركية لنفسه » قد يكون كذبا في 
ذات الأمر فلذا حاء عن السلف الإستشناء في الإيعان » فعلى هذا لا يرد ما في هاتين الآيتين ولا ما في أثر معاذ فإنه لم يشك في إكانه : 


ولم يشك في الله عزوحل حى يرد عليه ما أورده أبو حنيفة . 


في الله فإن ذلك الشك يبطل جميع الحسنات » أما الإبمان وإن قارنته معاصي فإنه يرحى 
لصاحبه المغفرة وإن كان يخاف عليه العتّوبة » وهنا أجاب السائل على معاذ بأنه إذا 
كان الشك يهدم الحسنات فإن الإبمان يهدم السيئات أكثر ا-0 الإعان ابتداء 
ممعين أن الإمّان من الكافر يمحو ما قبله من السيئات فهذا حق » لكن السنسسيئات الى 
يرتكبها المؤمن قد يغلبها الإمان والعمل الصاح خصوصاً إن زاد عليها » ومعى ذلك أنه 
قد يكو سببا فى تكقيرها »-وذلك حن لا نقع فيما ذهب إليه المرحئة من أن الذنوب لا 
تضر مع الإيمان » وذكر الإمام تعجب معاذ رضي الله عنه الشديد ؟ من يسأل أمسلم أنتت 
؟ فيقول لا أ ادري . وذلك لأنه هكذا يكو شاكاً حي في إسلامه ولا يهري إن كتنان 
7 أم إنه ما زال كافرا 5-5 


١315 


فيقال له : فولك لا أدري أعدل أم جور ؟ فإن قال عدل . فقل أرأبت مسا 
كان في الدنيا عدلا أليس في الأخرة عدلاً ؟ فإن قال : نعم . فقل أتؤمن بعذاب القبو 
ونكبر ونكير وبالقدر خيره وشره من الله تعالى ؟ فإن قال نعم . فقل له : أمؤمن أنست 
؟ فإن قال لا أدري . فقل له لا دريت ولا فهمت ولا أفلحت . قلت : ومن قال : 
إن الجنة والنار ليستا بمخلوقتين' فقل له : هما شيء أوليستا بشيء وقد قال الله تعالى 


: ( خاقكل شم ء ! ' وقال الله تعالى : [ إناكلشي ءخلتنهيشدر]” . وقد 
قال الله تعالى :[ النارمرضونض عليها غدوا وعشيا )* فإن قال : إفما تفنيان . فقل 
له : وصف الله نعيمهما بقوله : ( لامقطوعة ولاتمنوعة ]” ومن قال إنهما تفنيان بعد 
دخول أهلهما فيهما فقد كفر بالله تعالى لأنه أنكر الخلود فيهما . 


اللغة : ( تفنيان ) أي ينقضي بقاؤهما . 


الشرح : فهذا يقال له : هذا عدل أم جور ؟ فإذا قال عدل . فيقال له : إن ما 
يكون عدلاً في الدنيا لا بد أن يكون عدلاً في الآخرة فإن قال : نعم . فيقال له : أمومن 
أنت ؟ فإن قال لا أدري . فيقال له : لا دريت ولا فهمت ولا أفلحت . لأنه شاك في 
نفسه . غير حازم بإعاها. 

تم سأله السائل عمن قال إن الحنة والنار ليستا مخلوقتين » فأمره أن يحتج عليه 
بالآيات المذكورة حيث تثبت أن كل شيء فالله خالقه , ثم إن زعم فناءهما يحتج عليه 


بأن الله تعالى أخبر أن نعيم الحنة لا ينقطع وذلك بقوله ( لامقطوعة ولاتمنوعة 1 فإن 


' لعل هنا سقطا » وسياق الكلام يقتضي أن يقال : قال . 
' سورة الزمر الآية (55) . 

' سورة القمر الآبة (49) . 

سورة غافر الآية (45) . 


' سورة الواقعة الآية (7”) , 


١ /اه‎ 
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/ه ذا 


باب في الصفات 
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : ( لا يوصف الله تعاللى بصفات المخلوقين . 
وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف . وهو قول أهل السنة والجماعة . وهو 
يغضب ويرضى ولا يقال غضبه عقوبته ورضاه ثوابه . ونصفه كما وصف نفسه. 
أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد . حي قيوم قادر سميع بصير عالم , يد 
الله فوق أيديهم ليست كأيدي خلقه وليست جارحة ‏ ظ 


اللغة : ( صمد ) أي مقصود في الحوائج . 


الشرح : لا ينبغي أن يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين » فإن قال [ ليس 
كله 3 1 ومن صفاته تعالى صفة الغضب وصمة الرضاء كما "قال تعالى : 


( وغضباللّهعليه )' وقال : ( رضم اللهعنهم ورضواعنه 1 وما صفتان من 
صفاته بلا كيف » أي لا يكن تكييفهما بكيفية معينة » فإن هذا مما لا يدرك ببحال, 
وهذا هو قول أهل السنة والجماعة . فالله تعالى يغضب ويرضى » على ما يليق يجلاله 
سبحانه وتعالى » وهو غضب حقيقي » ورضى حقيقي » وليس كما زعم بعض النفاة أن 
عضبه عقوبته ورضاه ثوابه » بل العقوبة لازم الغضب . والثواب لازم الرضى » لكن لا 
تفسر الصفة بلازمها بل هي صفة حقيقية على الكيفية اللائقة بجلال الله تعالى وعظمتهء 
وحن انض الله تعالل اما وص جه نفسةع فهو سيحاته أخن لا شريلق لداع الاق 'ذاتب:ه 
ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله . وهو تعالى صمد كما قال : ( اللّهالصمد )' 


حيث يقصد الخلائق جميعافي حوائجهم ‏ لأنه المالك القادر والله تعالى لم يلد وم يولد. 


' سورة الشورى الآية .)١١1(‏ 
7 سورة النساء الآية 79 9). 
" سورة البينة الآية (8) . 


سورة الإخلاص الآية (9؟) . 


كما قال عن نفسه : [ لجبلد ولمبولد )' “قله تعالى ليس 0 ك2 
سبحانه لا يشبه خلقه ولا يشبهه خلقه » وليس له كوا اهن فل عانلسه اله ولا يكاففه 

01 / ١ 
شيء » وله ليك له وريه خلقه وهو تعالل حي لا يموت » قيوم لا ينام قأدر لا يغلب ولا‎ 
يغجزه شيء ؛ حر ل ير بصره شيأ غالم لا لتنى‎ 


5 


هتفه د لدان وكا كال مال :| بد المفوقأيدهم ]5 لكنها ليست كأيدي 


المخلوقين » فإنه ليس كمثله شيء ٠‏ وليس اجتارتحه مثل تخلقه » بأ ل على الكيفية اللاتقسة 
به تعالى . 


' سورة الإخلاص الآية (9) . 
' سورة الفتح الآية ٠١(‏ ) . 


وهو خالق الأيدي . ووجهه ليس كوجوه خلقه . وهو خالق كل الوجوه. 
ونفسه ليست كنفس خلقه , وهو خالق كل النفسوس [ لي سكمله شي ء وهو 
السميع البصير]'. قلت : أرأيت لو قيل : أين الله تعالى ؟ فقال : يقال له كان الله 
تعالى ولا مكان قبل أن يخلق الخلق , وكان الله تعالى ولم يكن أين ولا خلق كل شيء 
وهو خالق كل شيء . فإن قيل : بأي شيء شاء الشائي المشيء ؟ فقل بالصفة ,» وهو 
قادر يقدر بالقدرة وعالم يعلم بالعلم ومالك يملك بالملك . فإن قيل:أشاء المشيئة وقدر 
بالمشيئة وشاء بالعلم ؟ 


لمعويررعععوير يميم ع ترريرمماتررع م يرم و مو يعجرم ررم تفمعر هيم تعررعان هه يوه يمرو مم انعم يمي يا تع مما نعم م مار نع عاب نم ف ءولمم و و تلن هميان م مفم يي رمم فيه ونين 


الشرح : وهو سبحانه خالق أيدي عباده » وله وجه كما قال : [ كل شي__ء 
هال كإلاوجهه )' وليس كوجوره المخلوقين » وهو سبحانه خالق وجوه عباده » وله 
سبحانه نفس كما قال : (ويحذ ركم اللهنقسه 5" ولكتها ليش كنفوس غلتية وهو 
سبحانه خالق النفوس» كما قال تعالى :(اللهخالق كل شي ء)*.وهنا سأله السائل عن 


الحواب على ما يقول : أين الله تعالى ؟ فأخيره الإمام بأن الله تعالى كان موجودا بالا 
مكان قبل أن يخلق خلقه. و كان بلا أين ولا خلق ولا شيء»وهو سبحانه خالق كل شيء 


تنبيه: لعل هذا من كلام أبي مطيع » وكان الأولى الإقتصار على ما ورد في 
حديث البي ييْد لما قال للجارية : أين الله ؟ قالت في السماء . وقد سبق إيراده فهذا 
الكلام بطوله مخالف لموجب الحديث المذكور وكان الأولى بالإمام إن كان كلامه أن 
اشورة الكووع الاية 15 
' سورة القصص (88) . 


' سورة آل عمران الآية (/7). 


* شورة الزهر الآية و 
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200 باب في الإيمان < 

فإن قيل : أين مستقر الإبمان ؟ يقال دنه ومستقره القلسب ء وفرعه في 
الجسد فإن قيل : هو في أصبعك ؟ فقل : نعم . فإن قيل : فإن قطعت أيسن يذهب 
الإعان منها ؟ قال : فقل : إلى القلب . فإن قال : هل يطلب الله من العباد شيئا ؟ 
فقل : لا.. إغما هم يطلبون منه. فإن قال : ما حق الله تعالى عليهم ؟ فقال : أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئاً , ' فإذا فعلوا ذلك فحقهم عليه أن يغفر هم ويثييهم عليه فإن 
الله تعالى يرضى عن امؤمنين لقوله تعالى :[ لقد رضي الله عن لمؤين إذ يايعوك تحت 
الشجرة )' ويسخط على ابليس ومعنى قوله تعالى [ إعملوا ما شدم]' فهو وعيد منه 
؛ وقوله تعالى : [ وأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على المدى ] " أي بصرناهم 
وبينا فهم 


اللغة : (مستقر ) مقر ومنتهى ( معدنه ) أصله ( يثييهم ) يعطيهم القواب 
(يسخحط) يغضب (وعيد ) تهديد ضد الوعد ( العمى ) الضلالة . 


الشرح : يبين الإمام رحمه الله أن أصل الإيمان ومستقره وجوهره في القالبء 
وأما ما يكون في الحسد من الأعمال فإنه فرع الإيمان » جرياً منه على أصله في أن الإبمان 
محرد التصديق والإقرار ويبين أن الإيمان يكون حى في إصبع . فإن قطعت عادت إلى 
القلب.وهذه الألفاظ والطريقة لم تعهد عن السلف رضي الله عنهمءفالعجب كل العجب 
من الإمام كيف تطرق إليهاءولا أحسب أن كل هذا الكلام من كلام أبي حنيفة بل هو 
من كلام أبي مطيع ثم بين أن الله لا يطلب من الناس شيئاً لكنهم هم الذين يطلبون منه 


' سورة الفتح الآية )١(‏ . 
' سورة فصلت الآية ( 1١0‏ ) . 
"” سورة فصلت الآية (/ا١؟‏ ) 


١ 1 


كما قال تعالى: إيا أها الناس أَمّم الفقراء إلى اللّهوالله هو الغني الحميد ) 'ء ويبين ان حق 
الله على العبد أن عقوو ولا يقر قرايا يندا قي عليه الذي أرجيه عن يبه أن 
لا قدت إن عبدوه وقد يقال: سن الل عليه ومسل " أندري ما حق الله نطَلُ'الغياة ؟ ٍ' 
أن القتدر وول تيدر كرا طعا اتقوق با دن القناة غلن اش 4 أن ستوب م و 
لك 


يشرك به شيئة "' وذكز أن الله يرضى:خن المومتين'لما ثبت من“"ذلتك' في الآياءة 


ويسخط على ابليس ومن تبعه » وبين أن قوله تعالى: [اعملوا ماشنتم] 0 يباب 
التخيير والإباحة » لكنه من باب التهديد والوعيد ؛ وأما هداية ثمود في الآيّة فهي ا 
البياث: والإرشاد فإن الله تعالى بين لمم على لمنان. رسوله.لكنهم استحبوا.الضلالة, .. 


سورة فاطر الآية ( ١8‏ ) . ظ 
' البخاري (7.:559/17*) ح8/ال في التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي أمته إلى توحيد الله » ومسلم (09/1) ج.* في الإعان 


١ "5 


وقوله تعالى :[ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ]' فهو وعيد . وقوله تعالى 
:( وما خلقت المن والإنس إلا ليعبدون )' أي ليوحدوي . ولكن كلها بتقدير الله 
تعالى خيرها وشرها حلوها ومرها وضرها ونفعها . وقال الله تعللى :[ ولوشاء ربك 
لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حنى يكونوا مؤمنين ]".وقال الله تعالى : 
(ولواننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانها لمؤمنوا إلا 
أن بشاء الله 1' » وقال تعالى :[ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله 1”» وقال تعالى : 
( ولوشاء ربك لجعل الناس أمة واححدة ولا بزالون مختلفين 2 إلاامن رحم ربك 1" 
أي بمشيئته ‏ (ولذاك خلتهم ]" , وقال تعالى :[ اعبدوا الله واجنبوا الطاغوت فمنهم 
من هدى الله ومنهم من حمّت عليه الضلالة ]” » وقال تعالى : ( وما تشاؤون إلا أن دشاء 


( قدافترياعلى .. 


اللغة : ( تكره ) تحبر . من الإكراه ( قبلا ) أي رأوه عياناً ( الطاغوت ) كل 


ها عبك من:دول: الله وهو راص . 


عورة الكيقن الآية 03 

.)25( سورة الذاريات الآية‎ ١ 

* سنوارة يونس الآية (33) . 

: سورة الإنعام الآية )١١1(‏ . 
سورة يونس الآية .)1٠١(‏ 
"عور ةاوه الآبتان زة ا انول لا 
" سورة هود الآية ١1‏ ) . 
و النحل الآية (5” )ل 


أ سورة التكوير الآية (65) 


: 8 ا 5 :8 
١ 0‏ 7 1 1 
4 ار الو لام لبيك اما . 01 1 
١أسم”,‏ 


0 : على 5 5 وآثروا م 0 ظ مم ساق الإمام و رمه الله تعالى 
قوله عَرُوحَل فمن شاء فليؤمن ومن'شاء فليأكفز 1 وهذا ليس إناحةا وتخير ولك لله 
وعيد وقديد لمن آثر .الكفر.» ويفهم منه. أنه بحر في, أن يكفر ١‏ غير..أن عليه ,أن .يتجمميمل 
العاقبة اه ( 2 د الإمام الآية اللبكة أن لتوحيل وعيادة الله تماق 0 الغاية محر 

علل ادن والاسس ع وساف كدللق اراس عرو كلها تدلل على أن مشيئة الله تاقد 
وأن كل شيء' يحدث. بقدرته تعالى..وهشيثته.»».كلها توضدم أن من اهتدئ ادن :الله “تعشيالى 
ون ضل فكذلك ' بإذد اله تعالى ٠‏ فكل شرع عجيتت ان وذلك لإن الوتعالى هر 
اليب 0 به » أنه لا يكون شيء في لوف 5 


بإذنه تعالى . 5 0 0 ١ 7 ' 1 ٠‏ 
0 "1 1 
3 7 قا ١‏ 95 ع- 1١‏ , 4 
3 أ : 
ل 
3 ا 


١ 


الله كذباً إن عدنا في مللكم بعد إذ انا الله ينها وما مكون لنا أن نعود فتها إلا أن 
دشاء لله رينا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا رنا اشح يننا وبين قومنا باحق 
وأنت خير الفائحين )' » وقال نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام :[ لا ولا شفعكم 
نصحي إن أردت أن أنصح لكم إنكان الله بردد أن بغويكم هو ربكم وإلبه ترجعون) ". 
قال تعالى : ل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان رب هكذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين)". وقال تعالى : ( ولقد فنا سليمان والقينا على 
كرسيه جسدا ثم أناب)* والله أعلم .تم الفقه الأبسط لأبي حنيفة رحمه الله وصلى الله 


وسلم على من لا ني بعده سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 





اللغة : ( نعود ) نرجع ( يغويكم ) يضلكم ( أناب ) رحع إلى ربه . 


الشرح : وهكذا الآيات الى ساقها الإمام هنا كلها تنحو هذا المنحى » وهو 
إثبات أن كل شيء كائن فإنما هو يمشيئة الله تعالى » وإثبات أن من ضل فقد ضل بإذن 
الله تعالى » وأن الله يفعن من شاء من عباده » وهذا الباب ثما يفيد في إثبات المشيئة 


الشاملة لكل شيء لله تعالى . 


' سورة الأعراف الآية ( 88 ) . 
' سورة هود الآية ( 4” ) . 
' سورة يوسف الآية ( 55 ) . 


* شورةض الآيدبوع قي 


فوت الوضموتهاست 


أولا ”: الشرح اليس للفقه الاجم 
مبعدمة لجار 
- ترجمة الإمام أبي حنيفة 
- بيان أصول الإيمان 
- الإعان بالله 
- الملفئكة و الكتب 0 
- البعث و القدر 
+ اللساييو ليان 
- الجنة و النار 
د لوقه تاتفال 
- الصفات الذاتية و الفعلية ال اا ل اا ا 
قات الله أزلية ظ . 
- القول في القرآن 8 ْ٠‏ ا ٠‏ 2 
- القول في الصفات 
- القول في القدر 
- ما فطر الله عليه الناس 
ل ا ا 
- القول في عصمة الأنبياء. 
- القول في الرسول 
- المفاضلة بين الصحابة 
فل ركب وجل وني ها ال اليشيدلة 
- ذكر بعض من عقائد أهل السنة 
- آيات الأنبياء و كرامات الأولياء حق 
- رؤية الله في الآخرة 
- تعريف الإيمان 
- علاقة الإسلام و الإبمان 
- معرفتنا بالله تعالى 
- شفاعة الأنبياء و الميزان و الحوض 
- الجنة و النار لا تفنيان 
مامكا اله 
- معي القرب و البعد 
- القول في تفاضل آيات القرآن 
ف أبنا ف رسيو ل الله وا رعاته 
- أشراط الساعة 





ثانيا : الشرح الميسر للفقه الأبسط 
- مقدمة الشارح 
- من أصول أهل السنة و الجماعة 
- أفضل الفقه و تعريف الإيمان و أر كانه 
- حكم من كفر بالخلق أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة 
- تعريف أبي حنيفة للإيمان 
- كلامه عن الاستطاعة 
- الرد على من زعم أن الله م يخلق الشر 
- باب في القدر 
- باب في البغى و الخروج على الإمام 
- القول فيمن يشك في إكانه 
- المومن قد يعذب بدنوبه 
- الكفار يؤمنون عند المعاينة 
- أثر معاذ 
- وجوب الحجرة إلى الله 
- إثبات العلو 
- إثبات عذاب القبر 
- تحريم التألي على الله 
- وجوب لزوم القرآن 
- باب المشيئة 
- باب آخخر في المشيئة 
- باب الرد على من يكفر بالذنب 
- الاستثناء في الإبمان 
- باب في الصفات 
- باب في الإيمان 
- الخاتمة 
- فهرس الموضوعات 





